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 الطبعة الأ ولى

 هـ 1438 –م  2017السداسي الأ ول 

 978-9931-615-79-8ردمك : 

 جميع الحقوق محفوظة لدار المثقف للنشر والتوزيع
 الجزائر -باتنة  –الأستقلال شارع  11العنوان: رقم 

 033 85 20 49+      فاكس: 213 675 49 73 86هاتف: 

Elmouthakaf2@gmail.com لكتروني: لبريد اا  لأ 

يمنع ا عادة ا صدار ا و نسخ ا و استعمال ا ي جزء من هذا الكتاب با ي 
وسيلة تصويرية ا و ا لكترونية ا و ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي 

على ا شرطة ا و ا قراص مقروءة ا و ا يَّة وسيلة نشر ا خرى بما فيها والتسجيل 
 حفظ المعلومات، واسترجاعها من دون ا ذن خطي مسبق من الناشر.

 الأ راء الواردة في هذا الكتاب لأ تعبر بالضرورة عن را ي الناشر
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FaceBook: Islam Bakli
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 إهداء

ا لى كلّ روح سكنتها الوحدة وعاثت فيها 
 وجعا...
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حفظ الله يحفظك. احفظ الله مك كلمات. اي ا علّ "يا غلام، ا نّ        
جاهك. ا ذا سا لت فاسا ل الله وا ذا استعنت فاستعن بالله. واعلم تجده تّ 
أ بشيء قد كتبه الأ مة لو اجتمعت على ا ن ينفعوك بشيء لم ينفعوك ا لّ  ا نَّ 

أ بشيء قد وك ا لّ لم يضرّ  وك بشيءالله لك. ولو اجتمعوا على ا ن يضرّ 
 حف."ت الصّ كتبه الله عليك. رفعت الأ قلام وجفّ 

 -حديث شريف  -                                                 
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واج...لما ر الله لها الزّ جال، ولم يقدّ الرّ  مع كلّ " لو خرجت المرا ة    
فيها  ولو كانت تسكن داخل خيمة في صحراء قاحلة لم يحطّ  جت،تزوّ 
الحلال يطلب يدها،  ابنواج، لجاء ر الله لها الزّ غيرها، وقدّ  أرحال البشر

الله لم يضيعه بل كان يقتاده ا لى  حراء، ولكنّ ه ضائع في الصّ ا نّ  كان يظنّ 
 قدره..."

 -ا سلام باكلي  -
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 الفصل الأول

 

نسان، بل ، ذكريات        نسان  ؛كرياتالذّ ليس الموت ما يقتل الأ  الأ 
ف الحياة يموت بوقت طويل قبل ا ن يتوقّ  ءي يعيش كفايةً ليحمل عبذالّ 

 اهدتي تبحث جاتلك اللحظات الأ خيرة الّ  ،قلبه. لطالما ا رعبني الموت
الواحد ك بالفشل ؤه، تبدا  ا عضاك لأ تقدر عليولكنّ  واحد   فيها عن نفس  

تلك  ،لامم الظّ ف جسدك عن العمل نهائيا ويخيّ الأ خر ا لى ا ن يتوقّ  تلو
هاية ولأ تدري ما المصير، ك على مشارف النّ تي تدرك فيها ا نّ اللحظة الّ 

مع، سّ تلك اللحظة الأ خيرة قبل فقدانك لحاسة ال ،ارا النّ ا الجنة وا مّ ا مّ 
 ما حولك، وهناك تدرك ا نّ  اس، وكلّ يارات، والنّ تسمع فيها ا صوات السّ 

ى رعان ما ست نسى، ولن تبقى حتّ ك س  تدرك ا نّ  ،ف لأ حدالحياة لأ تتوقّ 
ك كنت تعيش في به هو الخوف لأ نّ  ما ستحسّ  ، وكلّ ذكرىد مجرّ 

 ما ستشعر به هو الوحدة. غفلة، وكلّ 

قلت  -تي عودحاولأ ا ن لأ تهدما المنزل ا لى حين  ا نا خارج،..احسن -
 - ائي الأ يسر ا مام البابفردة حذ هذا وا نا ا ربط

 - سا لني ا بي من غرفته -ا لى ا ين؟ -

 أ رى بعض الحسناوات، هل تا تي معي؟ل ا ذهبر في ا ن كنت ا فكّ  -
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 يابنا ج-تتركني هنا!؟ دعني ا رتدي ملابسي ا، وهل كنت سطبعً طبعًا.. -
 - ي لجوابهد من سماع ا مّ بنبرة عالية قليلا ليتا كّ 

من المطبخ بخطوات ثقيلة  تخطو نحونا ي وهيصرخت ا مّ  -ا دم!!! -
  -وا كملت:

 ساء!!ر في النّ ا نت طريح الفراش وتفكّ  -

 ني لم ا كن يوما مع واحدة!لأ نّ  هذا -

 ا كون ا نا؟ ماذاو -

 لغابة؟ غول؟ كابوس؟ وحش ا -

بخ فوق را سها، الطّ  ة  ملعق رير حاملةً ي ناحية السّ هت ا مّ توجّ        
 جبينها قبلة وقلت لها:ها بسرعة وطبعت على فا مسكت  

 ساء؟ر في النّ ا نا ا عزب، ولست طريح الفراش، فهل يمكنني ا ن ا فكّ  -

 واج؟هل تريد الزّ  -

 ومن لأ يريد؟"ا جبتها" -

ني أ ا نّ ا لّ وهدّدته بالملعقة ي عبست في وجهه ا مّ  رغم ا نّ  ،ا جاب ا بي-ا نا  -
 - هاضحكت، لم ا ستطع كتم
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 قالت ا مّي: سا ختار لك زوجة -

هت ناحية ا بي وتوجّ  رت  استد ستغربا في صمت، ثمّ ا ليها م   نظرت        
 ا ليه.

 جانبا، ا نا مريض ا يضا تنحّ  -

 ائي.ستلقي بجانبه تحت اللحاف وا نا بحذضحك ا بي وتركني ا        

 تي سا ختارها لك؟؟ ما خطب الفتاة الّ ماذا -

 - سا ل ا بي -هل هي فرد من جهة عائلتك؟  -

 نعم -

جابة عن سؤالكوتلك هي  -  الأ 

 وما خطب عائلتي؟!! -

جسمه الهزيل الطريح في الفراش من ا على  ا شار ا بي بيديه ا لى كلّ       
 را سه ا لى ا خمص قدميه وقال:

بحياتك،  نجا؟ يابنتيجة..ستكون النّ  هكذاهو الخطب،  هذا -
 ا ركض...
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واقتربت من  ي تظاهرت بالغضبا مّ  ،ةني ضحكت بشدّ نّ لأ ا نكر ا         
لها على جبينها قبّ  رير، ثمّ رير فا مسكها ا بي وا قعدها على حافة السّ السّ 

 وهمس لها:

 .ةدنيا وجنّ  -

ة، وراء تلك الكلمتين قصّ  كنت ا علم ا نَّ  ،ضنتهي واحتّ ا مّ  ت  ابتسم      
ليلة  مزاح، بل وحتى كلّ  شجار، كلّ  فرصة، كلّ  فهو يقولهما لها في كلّ 

ني أ ا نّ ر ا لّ وق لمعرفة السّ ني كنت شديد التّ وم. رغم ا نّ قبل ا ن يخلدا للنّ 
 بنة تفاصيل لأ يجب على الأحرجا من ا ن تكون في القصّ كنت م  

 ا ن كنتم تفهمون ما ا عني!،هيالدسماعها من و

ا ن ا نهيت الجامعة قبل سبعة  يوم منذ ، ا نت تبحث عن عمل كلّ يابن -
 ؟ر الجوّ ا صدقائك وتغيّ  ل معاليوم راحة، تتجوّ  هذا تا خذلما لأ  ،ا شهر

 ،يوم كلّ  هذاي د طلب عادي، فهو يطلب منّ سؤاله لم يكن مجرّ        
 وا قول: ابتسموجوابي كالمعتاد، 

 ا صدقاء ليكون رائعا، لو كان لديّ  ذلككان  -

 د بعضا منهما خرج وج   ا ذن -

 سا خرج وا جد متجرا لبيع الأ صدقاء نيببساطة شديدة كا نّ  هذاتقول  -
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لأ زلت لأ ا فهم كيف لأ تكسب ا صدقاء وا نت مثالي، دائم  -
 ي"لت ا مّ تدخّ جميلة " ةابتسامولديك ة...أبتسامال

الجميلة فا نا  ةأبتسامبال، عدا الجزء الخاص كابنني لأ نّ  هذاا نت تقولين  -
 :حديثيا كملت  قلتها كمزحة ثمّ تواضع.." ...بكلّ ذلكا عرف 

ضافة، كلّ  - ، ملاحقة الفتيات، سوء الكذبع، ما يفعلونه هو التسكّ  بالأ 
شاعات فقط..بل النّ  وقذفجار، الغيبة شّ الالكلام،   قذفهماس، ليس بالأ 

ا ودة؟ لقد صعتاء الماضي عندما ا ثلجت بقوّ الشّ  ا تذكرانبالأ شياء ا يضا. 
جاج داخلها، فوق سطوح العمارات وصنعوا كرات ثلجية بالحجارة والزّ 

 من ا وليائهم موه هميتعلّ لم متماني شيئا ا نتما علّ  اس.ها على النّ رمو ثمّ 

 ؟ "سا لني ا بي"هووما  -

ى را سيهما وا جبته بينما لتهما كلاهما علقبّ  رير ثمّ من السّ  قمت         
 خارجا: كنت ا خطو

لق حسن متمانيعلّ  -  .يحترق في المطبخ ما ة شيءرائح ، هناكالخ 

لم يكن ، في ا صعب الأ وقات ةأبتسامال سبة ا ليّ لم يكن صعبا بالنّ        
 ،لأ ا قوى على حمله ل وبداخلي ثقل  ا ن ا كون خفيف الظّ  صعبا عليّ 
ني ، ولكنّ ةابتسامبن يواجهون الحياة ذيالّ ني من ا ولئك ي ا نّ يقولون عنّ 
 ،يَّ ليس لأ جلي، بل لوالد ،فهافي الحقيقة كنت ا زيّ  ،ذلكلست ك
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 شدّة العمر طريح الفراش لأ ينام ليله من لا رذا رى ا بي في  ا ن صعب عليّ 
ي في مثل ا ن ا رى ا مّ  عليَّ  صعب  ، دمالأ لم، ولأ ينام نهاره خوفا من النّ 

 صعب  ، فها لأ تزال تطبخ وتغسل وتنظّ عب ولكنّ ه مريضة ا نهكها التّ سنّ 
ني ا عيش وسط مجتمع لأ يعرف كيف ا ن ا كون وحيدا غريبا فقط لأ نّ  عليّ 

ما ا ستطيع  فا ن كان كلّ  ،صعب عليَّ ، هذا صدق بكلّ ، سلماً يكون م  
مهما كنت ا صرخ  ذلكب ا بخلهما، فلن تيابتسام هو يَّ الدتقديمه لو

 م بداخلي!وا تا لّ 

*       *       *       *       *       *       * 
 

أ ا حيانا، ولأ لّ لأ ا خرج من غرفتي ا   ،ني سجينةاس ا نّ يعتقد النّ        
ب ولجا ت ا لى الكتب يتركت الهواتف والحواس ا خرج من منزلي ا بدا.

 الخارجي.بالعالم  صالللاتّ وحيدة ال كوسيلتي
يخ الشّ  يالدو قالوا ا نَّ  ،اس لأ ينتهي، كلامهم لأ يرحمكلام النّ        

الخامسة عشر.  في سنّ  عذريتي الكبير حبسني في المنزل بعد ا ن فقدت  
 ي..روى عنّ سنين والقصص لأ تزال ت   سبع مضت  
الله، زانية،  لتزم عبدلفي الم  يخ السّ الشّ  ةابنبة "ا ناييس، الفتاة المنقّ    

 المنقبات" عاهرة، منافقة، مثلها مثل كلّ 
ي محاولأتهم لتشويه صورة ا ا لمتني ا كثر ممّ كلامهم  عنّ  يؤلمنيلم       
هم كانوا يقنعهم بالحقيقة لكنّ حاول ا بي ا ن  ،بات العفيفات بي ا ناالمنقّ 
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 زرقاءن عيو اتقبائلية جميلة ذني ببساطة، لأ نّ  ،يا عجاب ب ووغير ذدوما 
 عري. قاب على التّ واخترت النّ 
سوا شرف ا بي وعائلتي، شرفي، ودنّ  صديقاتي، خسرت   خسرت         
لم يرضوا تصديق الحقيقة  هموالقصص، ولكنّ  الكذباتبملايين  هذاكل 

 .بتص  غت  ا  ني ا نّ  هي ،المؤلمة ، الحقيقةالحقيقة لأ نّ  ،الوحيدة
ه يعلم الحقيقة ولأ يمكن لأ بي ا ن يظلمني ولأ ا بي لم يحبسني لأ نّ       
، ولكن مع ني ا حميهاا نّ  ا نا حبست نفسي، كنت ا ظنّ  ،با ذىني ا ن يمسّ 

لأ ا طيق فكرة  ا لى ا ن ا صبحت   خوفي من العالم الخارجيّ  الوقت تصاعد  
 الخروج.
يخ الحنون وا بي، الشّ  ،لجئيالغرفة المليئة بالكتب هي م هذه       

ا، فعلً ، مني ا تا لّ ه يعلم ا نّ لأ نّ  ،ا م لأ هاطلبت   الكتب سواءً  هذهيحضر لي 
 اس لأ يرحم.كلام النّ 
نسان لم   يتساءلقد          بة وهو م حاطشخص يغتصب منقّ  ا يّ  الأ 

وائح يق والرّ حبات اللباس الضّ مجموعة من الكاسيات العاريات صاب
جابة هي ا نَّ بة لمثلهم، الجاذ  كان مكيدة. اغتصابي والأ 
تني حديد، جاءبعد شهر من الحادثة بالتّ الخامسة عشر،  في سنّ        
قد تركت المدرسة با سبوع  كنت   ،لتي من المدرسة لرؤيتي في المنزلزمي

كلامهم، وهنا في  ل نظراتهم ولأني لم ا ستطع تحمّ بعد الحادثة، لأ نّ 
ة حول خفيَّ زميلتي تلك بالحقيقة الم  ات، ا خبرتني ه بالذّ غرفتي هذ
 .اغتصابي
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 نا لأ نحب بعضناا ناييس، ا علم ا نّ  -
 تحبينني، ا ما ا نا فلا ا كره ا حدا ا نت لأ -
 سماعنا؟هل يستطيع ا حد حسنا.. -
 لأ -

. ا ليهاى نظرة واحدة حتّ  دوناهتمام وا نا ا طالع كتابي  دونا جبتها        
ه في المصطلح لأ نّ  هذاا ؤمن يوما برة كما يقولون. لم فتاة متحرّ  ا يناس

هن تشبّ  عن فتيات   اختلافية في حرّ ، رة، ا نا المتحرّ قاموسي للتحرّر
، تسخر ض الفتيات عليّ حرّ كانت تكرهني، ت   ا يناسصحيح،  ،بغيرهن
شاعات عنّ ي، تتكلّ منّ  شجار معي لضربي،  خلق  دوماتحاول و يم بالأ 
، ولم ا به عليّ ا لم ا عرف سبب حقده ،ني لم ا نزل يوما لمستواهاولكنّ 

نقلها ا لى مستوى جديد من  يوما ولكن ما صارحتني به ذلك اليوم،
 ..الأنحطاط

، يءني دائما ا درك نفس الشّ أ ا نّ ا لّ  هذاا ناييس، مهما حاولت  ا ن ا نكر  -
 عدم تحملي لك..، عليكحقدي ، كعن سبب كرهي ل

، وتركت المدرسة، اباغتصمين فتاة تعرضت للك تكلّ ا نت تدركين ا نّ  -
لي لأ  طريقة عزائك من كان قريبا لها، صحيح؟! لأ نّ  وخسرت كلّ 

 !تحسن شعرني با يّ ت  
لم ا رها يوما  ،ا سمع صوت بكائها ت  دا  لم تلبث لحظات ا لى ا ن ب       
عادة بين ها تملك العالم ومفاتيح السّ اس كا نّ دائما تضحك وسط النّ  تبكي!

لديها قنوات للدموع في عينيها! ا ربكني  ا نَّ يديها. في الحقيقة، لم ا عتقد 
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في جرحها  اكلامي كان سبب فيما قلت لها لعلّ  فكرت  و الأ مر للحظة
من فراشي  ني قمت  سوى ا نّ  لي ا ن ا فعل فلم يبق ني لم ا جد،ولكنّ 

 فقالت لي بصوت متقطع: ،واحتضنتها
وا ن ما تريدين فعله، حتىّ ية فيلك الحرّ  حديثي، ثمّ دعيني ا كمل لك  -

 طردتني
قوا ا و اسة بطبعي، وصدّ ا نا حسّ فالبكاء ا يضا، ب ت  دا  لأ ا نكر ا نني ب       
 ا بي. عن هذاقوا, لقد ورثت لأ تصدّ 

 ا غار منك ني كنت  الحقيقة هي ا نّ  -
 ا كملت: ثمّ  المبللّ  رير ويديها على وجهها المحمرّ ة السّ على حافّ  جلست  

 ما خفي عيناك ا ظهرتا ا نَّ  أ ا نَّ بة ا لّ ك منقّ رغم ا نّ ، ةكنت ا غار منك بشدّ  -
ا ن ا صبح مثلك  حاولت   ي!ى ا مّ ك الجميع، حتّ ق  . عش  ا عظممن جمالك 

 دوماك مع ا نّ  لم ا فهم الأ مر، كنت  دائما سعيدةً ، ني لم ا ستطعلكنّ 
لت ...تحوّ !رجات وتنجحين في المراتب الأ ولىا على الدّ  تا خذين وحيدة!

فكرهي لك ا صبح  من بشاعتي،غيرتي لحقد، وحقدي لكره، والكره زاد 
صورتك بين  ا ن تمرّ  دونظر في المرا ة لم ا ستطع النّ  سببا في كره نفسي.

ما را يتك مهما نفسي بشعة مهما ارتديت، وا زداد تعاسة كلّ  فا رى، عينيَّ 
لم  ،ا موت داخل جسدي، ، كنت ا موت داخليت  ابتسما و  ضحكت  
مت عنك ي، تكلّ ر بداخلبه هو الشّ  ما ا حسّ  كلّ وبنفسي،  ا عد ا حسّ 

قاب ومن ديني، من ى من النّ وء، سخرت منك، بل سخرت حتّ بالسّ 
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ورائي،  ذلك غير، ا ردت ا ن ا قترب منك، ا ن ا ترك كلّ التّ  ا سلامي..ا ردت  
 .....ثمّ ا ن ا صبح مثلك..ثمّ 

بتها لصدري وهمست لها وضعت يدي حولها وقرّ وانفجرت بالبكاء،    
 بلطف:

ه ر، يعني ا نّ يك ا ردت التغيطالما ا نّ  ،ا نتلأ با س عزيزتي، تلك لم تكن  -
الوحيدة، وا نا لم ا كن يوما وحيدة، الله  لست   لأ زال في قلبك ضمير.

 .معي
 كاغتصابا نا سبب  -

 ،رغما عن لسانها الكلمات انفجرت منها صرخت بها فجا ة كا نّ        
 ي...ها عنّ يدي من مكانها، وا بعدت   قفزت  
 ؟!ماذا -
ا لأ جله، بيتّ  الحبّ  باسم نوبالذّ اكتسبت  ذيالّ ا بيتّ  ا،ا نا، حبيبي بيتّ  -
سمعة ا بي ولأ بلأ بشرفي ولأ ، يت ما يعجبه، اهتممت به فقطارتد ذيالّ 

فقط هو، كنت دائما ما ا شتمك عندما يكون معي ، حسابيببقبري ولأ 
زاد كلامي عنك من فضوله،  ظرات ا ليك ولكنه بالنّ خوفا من ا ن يتوجّ 

ي...بعد ر خطبتك وانفصل عنّ فجا ة...قرّ  ئلتك ثمّ ى عنك وعن عاوتحرّ 
فغضبت ا فعلته معه، ما ضحيت به لأ جله...مما قمت به لأ جله.. كلّ 

تي تظهرين بصورتها، ك لست الفتاة الكاملة الّ منك وا ردت ا ن ا ثبت له ا نّ 
 وسيلة... ةبا يّ  ذلكا ردت تحقيق 
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ضربات جري حولي، كلماتها تضرب را سي كا نهّا لم ا درك ما ي      
لأ وقف الغرفة  يديَّ  را سي بكلتا . ثبّت  وارالدّ بالغثيان و ا حسستمطرقة.
 حولي... ورانالدّ من 
دفعت له مبلغا كبيرا  ،الأنترنيت عن طريقدفعت المال لشخص عرفته  -

بعد منه ا ن يتبعك  ا ردت  . ا خبرته عنك..عتهتي وب  جدّ  حليّ  بعد ا ن سرقت  
على القرية،  ا طلعته   ،طريقة ةبا يّ ه  مع صور   المدرسة ويجبرك على ا خذ

تلك  ا ردت   ا لى المنزل. من المدرسة للعودةتي تسلكينها ريق الّ وعلى الطّ 
ش المتوحّ  ذلكلكن  عدل عن را يه عنك،فقط لي  ا، لبيتّ  ريهالأ  ور الصّ 

ه ا رسل ة لدرجة ا نّ تمادى بالأ مر واغتصبك بعنف، وكان فخورا بعمله بشدّ 
ولكن لم يكن لدي  البداية في تلك. خفت  في حالتك .وا نت.ورك لي ص  
ك زانية ا خبر الجميع ا نّ وور فعدل عن را يه، ا الصّ بيتّ  ا ريت  غيرها، ف صور  
 ل...ف الأ وّ ي في الصّ صغر منّ ا  خانني مع فتاة  ثمّ 

ستطع ا  ها كانت تنظر ا لي، لم ني ا حسست ا نّ لم ا نظر ا ليها، ولكنّ       
 فسا تقيا  ني ا ن حركت عضلة واحدة، تحريك جسدي، ا حسست ا نّ 

 ا كيد.بالتّ 
 ا نا لأ ا ستحقها ولكن..ف ،لمغفرةلم ا تي هنا لأ طلب منك ا -

ي ذلك هو ا نّ بعد  تذكرتهكل ما   ،وفي تلك اللحظة، ا غمي علي      
ه يبتسم لي ويسا ل عن ا بي كان يبكي ولكنّ  ؛في المستشفى استيقظت
 استشعرت وجود كهنا ،ىحتّ صامتة ولم ترفع را سها  ي كانتا مّ  ،حالي
ويقول  ا  من روعييهدّ ي حامل. ا بي كان با نّ  وبعدها ا خبروني ،ما خطب
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كان ا عرف ا بي.. فرج الله". كنت  مرارا وتكرار "ا صبري، ا صبري، سي  
الحق ليكون، فلا ا حد يريد  ، ولديه كلّ اخائفعندما يكون  هذايقوم ب دوما
 وقلت له:ت، ابتسمرا سه و طفل. قبلت  واج بفتاة عزباء لها الزّ 

 "قدر الله وما شاء فعل".
ا، جدّ  مختلفة   ،من عمرها ةابعزقت بطفلة، وهي الأ ن في السّ ر         
ت بين تربَّ  ،ينّ ع رة  مصغّ  ها نسخة  كا نّ  ا لى حدّ كبير شيء شبهني في كلّ وت  
حسن  ق  ل  خ  ي، وا نبتها الله على الجدران على يدي ا نا وا بي وا مّ  هذه

الأ ن مصدر سعادتنا  هيَّ  يف لنا.الصّ  في عزّ  ة  منعش هواء  وجعلها كنسمة 
 تماسكنا وصبرنا.  وسر  

سامحتها منذ ا ن وضعوا رضيعتي  ،ا يناس بالطبع سامحت  ا يناس..       
ني جعلتها ه من ستر مؤمنا ستره الله يوم القيامة، ولكنّ كما ا نّ  بين يدي،

تي سا راها فيها، ستكون فيها الية الّ ة التّ المرّ  ر ووعدتني ا نّ تعدني با ن تتغيّ 
 الأ ن. لم ا رها لحدّ مختلفة.. ا نسانة
 هذاالله يبتليني، وكان  ة ا نّ ني ا منت بشدّ ا سميتها "قدر"، لأ نّ  تيابن

يحدث  شيء لكلّ  الأ فضل قادم وا نّ  ا نّ  كانت هي. ا منت  قدره..
مؤمنة به لأ ا عصيه، فالله  شيء بقدر، وما دمت   كلّ  ي خلق  ربّ  ا نّ ..اسبب
ما  كلّ ، دةمحدّ  ما حصل لي له غاية   كلّ  يني ا بدا. ا منت با نّ ؤذلن ي  

 ي.ه ا بعد "بيتا" عنّ با نّ  بدايةً ، حصل لي هو رعاية منه
لم ، يوما بنيتعذّ لم  ،اجدّ  ، مختلفة  "قدر"، كما سبق وذكرت       

احتسبنا ما ا ن ربّ لم ترفض ا كلها..، لم تبك ليلها، اهتعبني خلال نموّ ت  
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ي، ا نا اب كان من نصيب ا مّ ذلك العذابا، ولكن ظات عذاتغيير الحفّ 
سني، ها كانت تؤنّ أ ا نّ ها ا لّ غم من صغر سنّ نجوت. كانت صديقتي، بالرّ 

ني قليلة الكلام والمطالب، كثيرة المشاعر والحياء، كانت مثلي..كا نّ 
 وحدي.ا نجبتها 
اعم وجهها النّ  ر وتضع  ريتا تيني وتستلقي بجنبي على السّ  كل ليلة         
، فا رفع صوتي قليلا بما يكفي لها اراعي بينما ا نا ا قرا  سرّ د على ذخدّ الم  

ى ا راها نائمة في حضني بسلام. لم ا شعر لأ ا درك الأ مر حتّ  لتسمعني ثمّ 
حباط. ا حيانا، بعد ا ن تنام، يوما وهي جنبي بالكره ا و التّ  كنت عاسة ا و الأ 
اعمة النّ  تلك الأ نفس   ،ةق فيها وا راقبها وهي نائما غلق كتابي وا بقى ا حدّ 

، الأ نف الصّغير ذلكتين وفتين الورديّ تي تخرج من تلك الشّ اهرة الّ الطّ 
عادة ا شعر بها في لأ شيء غير السّ ، وجهها ي معظم  ويل يغطّ وشعرها الطّ 
هي نعمة ا حمد الله عليها للا بد،  ،لأ شيء غير الأ مل، ظاتتلك اللح
 ى "الأ بد" لن يكون كافيا لنعمة مثلها.وحتّ 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 الفصل الثاني
 

ا ن ا كون  الوحدة بقدر ما كان صعبا عليّ  لم تكن صعبة عليّ        
ما ا خرج من منزلي كلّ  ،م يشعروني بغير الكره من غير سببل ناس  ا  وسط 
 س كلّ رّ كر كيف كنت ا د  ا ذ ،جارتائم، الشّ نظرات الحقد، الشّ ا واجه 

الباب في  هم يطرقون عليّ ؤواحد منهم في صغرهم. كيف كان ا با
ا و شرح،  ا و واجب   امتحان  ي ا ن ا ساعدهم في ا نصاف الليالي طالبين منّ 
لأ  ،الأ ن، لأ هم ولأ ا بائهم يطيقوننيو ،لهم دوماوبابي كان مفتوحا 

فاخر بها ا يضا، ولكن تفهموني خطا ، ا نا لأ ا ندم على مساعدتهم، ولأ ا ت
 مؤلم.الأ مر فقط..
 الحر؟" هذافي  ذاهب، ا لى ا ين ا نت سراج الدين"        
مثله  ،ناد في حيّ هو شيخ كبير متشرّ  ،سا لني جاري "عبد الغني"       

وراء  أ ا نّ ا لّ  حية،عليه التّ  يه ا و يردّ مثلي، الجميع يكرهه ولأ ا حد يحيّ 
يء، ش في مرحلة ما، خسر كلّ  ،قامرايرا م  ة، فهو كان سكّ رههم له قصّ ك  

ا لى بيت  ذهبتها، زوجته، رغم كبر سنّ  ،من وظيفته ومنزله ا لى عائلته
م يسمع ل ،منهم في جهة واحد قوا كلّ تفرّ  هؤوا بناا ختها لتبقى معها، 
قصص عن يحكي لي عنهم و دوما  هولكنّ  عنهم خبرًا منذ سنين

ه قد ا قلع عن الخمر ا خبرني ا نّ  ،ه يشتاق ا ليهمكان واضحا ا نّ  ،طفولتهم
 قه.ا صدّ  ذيالّ ني الوحيد ا نّ  يبدووالقمار، و
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 - ةابتسامبا جبته  - .عن عمل ي عبد الغني، ا بحثكالعادة عمّ  -
 ، ا لم تتعب بعد؟با سرهافي المدينة  لقد بحثت   -
 ا فضل من البقاء داخل المنزل -
 يعنّ ك بدلأ ة الفطور للمنزل وا شكر ا مّ صينيّ  د  تعال وا ع   -
داء عندما ا حضر ة الغلأحقا مع صينيّ  سا خذهاي عبد الغني، دعها عمّ  -

 .لك العشاء الليلة
 ، انتبه على نفسك وابق بعيدا عن الحريابنحسنا  -

ولو  ،واقفي الرّ  مبحيث ا نا نفسي ا نا واسع، لكنهّ غير مفصّل،منزلنا       
لنا با كله وملابسه تكفّ  ،ذلكبدل  ،اه معناة لأ سكنّ ا ضافيّ  غرف  كان لنا 
ولم ا جد،  ها عن عملا، لقد بحثت في المدينة كلّ كان محقّ  ،وفراشه

خارج المدينة  ولقد تعبت. كان ا ملي الوحيد هو البحث عن عمل  
ثلاثة ا شهر وجدت نشرة  منذ ،لوحدهما ي  الداني لأ ا ستطيع ترك وولكنّ 
ناء الأ جسام. في صالة ب مهني   ياح في وجهي عن تكوين  ة رمتها الرّ ا علانيّ 
كوين للتّ  انضممتة حال، ني نحيف وكنت سا دخل للصالة على ا يّ بما ا نّ 

، ا ن ا ضرب ذلكعلى ا مل ا ن ا حصل على عمل وفرصة للتدريب ك
هادة. لم يكن ا مرا للشّ  استلاميعصفورين بحجر واحد. واليوم هو يوم 

جي من قته بعد تخرّ ه ا فضل شيء حقّ عادة، ولكنّ يستحق الفخر ا و السّ 
ني نوعا ما ا فعل شيئا بحياتي فا با نّ ه منحني شعورا مزيّ امعة، كما ا نّ الج
 الشعور. ذلكة ثلاثة ا شهر، ولقد ا عجبني لمدّ 
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انوية ا و المدرسة، ه عندما تكون في الثّ عجب هو ا نّ ثير للتّ الأ مر الم         
 ،ان هناك عام قادم ا خر من الدراسةدائما ك لأ تهتم كثيرا بالمستقبل لأ نّ 

لأ توجد  هذاه بعد تدرك ا نّ  اهائي وحالمالجامعة، عندما تبلغ العام النّ ا ا مّ 
 ام وترديدالأ يّ  ما يمكنك فعله هو عد   وكلّ  ة،دراسة، تصدمك الحياة بقوّ 

 استر". " اللهمّ 
كمن يطرد كلبا بطريقة  كا نكّ ط ردت عندما تنتهي الجامعة تحسّ         
 اذهبهادة( ويقول ")الشّ مة خرجك من الباب، يرمي لك عظي   ،طيفةل
تستيقظ على ارع..وتجد نفسك في الشّ  تقط يا فتى" ثمّ يغلق البابلوا

 الواقع.
ة ضحكاتهم حقيقيّ  ،يعا سعداءرا يتهم جم ،شهادتي ا خذت       
 سمعت   ،د ستار مثليته مجرّ ابتسامداخلي ا ن كان فيهم من  وتساءلت
مان عن فتح صالتهم يتكلّ خمة ة الضّ ن من ا صحاب الأ جسام الحديديّ ي  شابّ 

هم لكن ا جسام ا حدهم تزن ضعف وزني، ذراع ا قسم ا نّ  ا كاد   ،الخاصة
به  ما مرّ ا حدهما يبصق على الأ رض كلّ  ،رةالمثالية ا فسدتها ا خلاقهم القذ

 دونواحدة  م جملةً ، والأ خر لأ يتكلّ ته بصمت المارينلقوّ  كا ثبات   ا حد  
 .ابشتيمة ا و سب ا ن يضيف ا ليها

كان  ،ريط اللاصقبالشّ  مليء رئمهتجانبا على كرسي  جلست         
 من ميزات كوني نحيفا، لن ينكسر بي ا بدا. هذا

 "هل يمكنني ا ن ا جلس؟"       
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لأ ا ستطيع ا ن ا صف  ،في يدها تيهادشتحمل نفس  سا لتني فتاة       
ا مام وجهي بكلمة  ؤية بعد ا ن وقفتجسدها، ولكن ا ستطيع ا ن ا صف الرّ 

 منعدمة!حدة..وا
 -ا نا بالوقوف ا جبتها بينما هممت  - .طبعا -
 فقةا نا ا حتمل الرّ  ،تذهبلأ، لأ  -
 -هابالكلام ا لي قلت في نفسي ثم توجهت -الكرسي لن يحتملها. -
 .حال ةلأ با س، كنت على وشك المغادرة على ا يّ  -
 ا لن تبقى للحفلة؟ -
 ة حفلة؟ا يّ  -
 سيكون هناك موسيقى وحلويات ،جناحفلة تخرّ  -
ني ا كره الجزء الأ ول أ ا نّ ق بالحلوى ا لّ الجزء الأ خير المتعلّ  بقدر ما ا حب -
 .ا كثر

 حيلا درت ظهري للرّ        
 - قالت لي بصوت خافت -هل يمكنني الحصول على رقم هاتفك؟  -

المواقف كثيرا على الرغم  هذهني ا جد نفسي في مثل لأ ا نكر ا نّ        
كان الأ مر  يتي الدائمة. في الماضابتسامما بسبب ربّ  من نحافتي،

 رت وتبت لله، ا صبح الأ مر محرجا قليلا.يعجبني ولكن بعد ا ن تغيّ 
 ا نت صامت؟ ماذال -
 فقط ا تساءل، كنت دون سبب -
 ا ريد رقم هاتفك؟ ماذال تتساءل -
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غير في الصّ  الكرسيّ  هذاكيف لأحظتني في  ا تساءلواضح.  كاذلأ،  -
 الجدران البشرية. هذه الخلف بين كلّ 

مون عن يتكلّ  كلهم كانوا ،، في اليوم الأ ولذلكلقد لأحظتك قبل  -
شون بنا، بينما ا نت كنت تقرا  كتابا في العضلات ويتفاخرون بها ويتحرّ 

كنت  ك نوعا ماصحيح كانوا هم ا كبر حجما ولكنّ  ،دا عنهمالخلف بعي
 هذاغريب مع وجهك الصبياني  هذاضجا، وا كثر ن   تبدوا نت 
ى فكرة نا د ه لم تكن لديّ دفاعا عن نفسي، لقد كنت في الخلف لأ نّ  -
 الكتاب كان رائعا! ذلكثون فيه، ويتحدّ  اعمّ 
 سكتت قليلا ثمّ ، وضعت يديها تحت المقعد ضحكت قليلا ثمّ     
 قالت:
 ؟ذلككا نت لن تعطيني رقم هاتفك، ا ليس  -
 لأ -
 اتها يراقبنها من بعيدصديق را يت    
 هل لديك حبيبة؟ -
ا كثر  ا نا ا قرب للسلفيّ ، ه لأ يظهر عليلأ، لكن في الحقيقة، رغم ا نّ  -

 .ي سا عطيك شيئا ا فضللكنّ لهؤلأء،  مما ا نا ا قرب
 ذيالّ ت لها وا خرجت من حقيبة ظهري نفس الكتاب ابتسم    

مستوحى من  كتاب  وهو عنوانه )في قلبي ا نثى عبرية(،  ،لأحظتني لأ جله
 كتبت لها داخل الكتاب: ،ر حياتية غيّ ة حقيقيّ قصّ 
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ني كتبت رقم هاتفي هنا لكي لأ صديقاتك ا نّ "يمكنك ا ن تخبري      
 ا نا" الكتاب ترين ا فضل كما فتح عينيَّ  هذاى ا ن يجعلك ا تمنّ  ،حرجيت  

كلمة "شكرا"  ،مضيت في طريقي ا غلقت الكتاب ومنحته ا ياها ثمّ       
حا وا كملت رفعت يدي خلف را سي ملوّ  ما سمعته منها. كلّ  هي

 طريقي.
  

*       *       *       *       *       *       * 
طلاق ا و مختنقةً  حزينةً لم ا كن         في الحقيقة، كنت سعيدة  ،على الأ 
كان  ا نهّ صحيح ،الأ خرى، كان خائفا ا بي من الجهة ،بهاراضية  بحياتي

ما  هذا، خائفا علي لّ ظمهما حصل سي ،تهابنني سا بقى مؤمنا بالقدر ولكنّ 
ناث، لن تجد ال ها. هو يفتاة رجلا يخاف عليها ا كثر من ا بيميز الأ باء للا 

يعيلنا. خائف ا ن  ذيالّ هو الوحيد وه واقتراب ا جله، خائف من كبر سنّ 
أ ول حام   دونغيرة وحفيدته الصّ  العزباءته ابنيترك وراءه زوجته العجوز و

 .وا كثر ذلك ا ن الله هو كلّ  ي ا ؤمنمعيل، ولكنّ 
ليلة ا طلب  ا قوم الليل كلّ  ،يالدقل على صدر وا حسست بالثّ        

لأ زلت  اغتصابراحة البال له والمغفرة لي، فحتى ا ن كنت تعرضت لل
من الله  ا بي يقوم الليل يطلب ،العملية من اني كنت جزءً لأ نّ  نبالذّ ا حس ب

لديها رفقة في  ا مي كانت فقط سعيدة لأ نَّ  ،الفرج والزوج الحلال لي
 تي لم تكن سوى نعمة.قدر الّ  المنزل وخاصة  
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ته الحنون ابتسامسا لني ا بي ب - ؟ا نا خارج، هل تحتاجين لشيء زتيعزي -
 - لحيته نورا وجمالأادتها ز
 - تظاهرت بالتفكير -ممم.... -
 حلويات، كتاب جديد، مثلجات..؟ -
 ؟ذاهبا لى ا ين ا نت  ،، ا نا بخيرئاشيا حتاج لأ، لأ  -
 ريدة ا بحث فيه عن مساعد في العملسا ضع ا علانا في الج ،لمدينةا -
 قدر معك؟ ستذهبهل  -
 مينتعللأ، الحر شديد وهي لأ تحب اكتظاظ المدينة كما  -
 ا ين هي؟ -

 :يابنوا ج ابتسم       
تطبخ  بينما ك وضعت القرا ن لتستمع ا ليها مّ  ،نائمة على طاولة المطبخ -

 تنام ا ينما كانت..، ثمّ تستمع، تسترخي، وكما تعلمين قدر تنجذب له
  :ا ضاف صمت قليلا ثمّ  
 ا نت تدركين ا ن لديك معجزة، صحيح؟ -
 - بقدر ما هي حفيدته تيابنهي ف - .معجزة، نعم لدينا -
 .ذاهبحسنا، ا نا  -
 رعاية الله ا بي في -

مثلا،  ،خفيهاى وا ن كان ي  ا فهم بضع ا شياء من كلام ا بي حتّ  كنت         
د ه مفلس، فلو كان لديه مال لحدّ سؤاله "هل تحتاجين لشيء؟" يعني ا نّ 
وبحثه عن عامل عن طريق ؤال الثاني، سؤاله من الأ ول مثلما فعل في السّ 
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ه يريد عاملا لأ يعرفنا، لأ يعرفني، ولم يسمع الجريدة الوطنية، يعني ا نّ 
كيف سيدفع له ا ن كان ما لم ا كن ا فهمه هو  ،يقة عنّ يوما بالقصص الملفّ 
 بالفعل مفلس؟!

ي ني غفوت بينما كنت ا قرا . استيقظت على صوت ا مّ لأبد ا نّ        
 :توقظني

 .ر، استيقظي يا كسولةعد صلاة العصلقد حان مو، ا ناييس حبيبتي -
عيناي كطفلة صغيرة  حككت   لمريح.ت فور رؤية وجهها اابتسم       
ي، من ا جمل الأ شياء في ا مّ  ذلككان  ،ة طويلةاحتضنتها لمدّ  لة ثمّ مدلّ 

 لأ، كانت تعطيك كلّ ى تتركها ا نت ا وّ ا بدا حتّ  لن تتركك   تحتضنهاعندما 
د هو ا كثر بكثير من مجرّ  حضن الأ مّ  تحتاجه، كانت تعلم ا نَّ  ذيالّ الوقت 
 تتلاصق. ا جساد
هذا والراحة؟ دائمة الجلوس  وا نا تعبانهني غفوت. كيف ا كون لأبد ا نّ  -

 !محيّر
طوال اليوم في ، ك رزقت بطفلةرني كيف ا نّ رني بقدر ما يحيّ لأ يحيّ  هذا -

بينما ا نا،  ،هكذاوتبقين رشيقة تك، قيلولتا خذين و ا حياناتا كلين ، غرفتك
 ، فيزداد وزني!!الملح فيه مقدار ق الحساء لأ عرفذوّ ا ت

تهتم لفرحتي.. ت  ، وبكي  لحزني ت  ي، ا نا حقا ا فعل. بكي  ا حب ا مّ        
ي قدر تصلّ  ،دعواتها لنا ه كلّ لاة توجّ ى في الصّ بالجميع عدا نفسها، حتّ 

لسبب ما  ،ها تقوم قليلا من الليل ا حيانامعنا ا يضا في غرفتي، حتى ا نّ 
 ،غرفتي لكي لأ يراها ا حد بدلواق صلاة الليل في الرّ  كانت تحبّ 
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لم تنم فوق سجادة وسها من حين لأ خر لأ تا كدّ من ا نهّا بخير ا تحسّ 
 الصّلاة.
لم يكونا يعرفان بعضيهما  ،جا زواجا ا سلاميا تقليدياي تزوّ ا بي وا مّ        

 هما لله ثمّ ا، حبّ قبلا ولكن بعد زواجهما اكتشفا شيئا مشتركا بينهم
من  بينهما. صدق   ا شياء ا خرى مشتركةقطة، اكتشفا ومن تلك النّ  نة،الجّ 
 قال: 
وراءها  يدة، لأ تجر  "وا ن كنت لأ تزال تبحث عن تلك الفتاة الجيّ     

سيضمن لك ، ك حين تجدهلأ نّ  لأ،عن الله ا وّ  ابحثوتطاردها، بل 
 ا يجادها."

ا، ا بي كان رة جد  مبكّ  جا في سنّ تزوّ ، سافرا معا، ضحكا معا، بكيا معا 
 ،يتشاجرانلم ا سمعهما يوما  ،منه بعامين في العشرينات وهي كانت ا قلّ 

عندما  ،لأ نهارا ولأ ليلاو ، ولم يفترقا يومااهما شديدلبعضكان حبهما 
بل يحزنان  الجميع،يجرح ا حدهما الأ خر، لأ يغضبان كما يفعل 

 ؟!هكذالها، جرحي  كيف له/ة...بشدّ 
ا بي سلاحه  ،ادرةهما سلاح في مثل تلك الحالأت النّ يكان لكل       
ويعزل نفسه بعيدا عن  يذهبولأ يتفوه بشيء، بل  مت، لأ يتكلمالصّ 

ى استحياء ها جرحته، تا تي ا ليه علها وا نّ ا  ي خطعندما تدرك ا مّ  ،الجدال
 ها صبية:الخلف وتبدا  بالكلام كا نّ  من تحتضنهف، قه بالحنانتملّ وت
، ي يا جمييل؟ حبيبيهل ا نت غاضب منّ يل..عبد الله يا جميجميل،  -

لم تسامحني فورا  نيا جمييل، ا  ...ي، ا نا حمقاء...عبد اللهلأ تغضب منّ 
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تحدثت معي  نفلن ا تحدث معك ا بدا، ولكن ا   م معي الأ نوتتكلّ 
 .المقلية سلك البطاط فسا طهو

بيب الطّ  ا كلة ا خرى، ولكنّ  المقلية ا كثر من ا يّ  سا بي يحب البطاط   
 .انها منعا باتّ منعه م
 ا حمقاءا نت حق   -
 ه يقول ا ن يدير را سه لها بصوت خافت، كما لو ا نّ  دونجيبها ا بي ي     
 لأل والحنانلقد سامحتك، لكن ا ريد مزيدا من الدّ  -

 :ه وتدير را سه ا ليها وتقولي من خدي  فتمسكه ا مّ        
تساعدني في والأ ن هل س الحمقاء، هذهتحب  كولكنّ ، حمقاء صحيح -

 ا م لأ؟ البطاطستقشير 
مثالأ على جدالهما في الأ سبوع الماضي عندما ا خطا ت  هذاكان        
ان ما كل الزّ  ،ات عنّ تي تخلّ عائلته الّ  ت بكلمات جارحة تخصّ ي وتفوهّ ا مّ 

 ي فهي تكسر  غضب ا بي ا مّ ا عندما ي  ا مّ  ،جسديهما ولكن لم يا كل قلبيهما
ا نا ا مزح، لأ ب شعرها و...ة في المطبخ وتصرخ كالمجنونة، تجذا ني كلّ 

 ! لكن لأ ا لومكم، نحنذلككم كنتم على وشك تصديق ا صدق ا نّ 
 لغرفتها تذهب  فهي  امتة"،موع الصّ ي سلاحها "الدّ ا مّ  مجنونات! النسّاء
جهها بينما تعانق رجليها لو فوق الفراش وتضم   تصعد   ،الباب وراءها وتغلق  

ة دقائق، تستطيع سماع ا بي يدخل بعد عدّ  ،صمتالوسادة وتبكي في 
ق عينيها قنها، فتغليرفع را سها با صابعه من ذ وراءها، يقترب لها ببطء ثمّ 
ل عينيها ويطلب منها ا ن دموعها ويقبّ  يمسح   ،لكي لأ تراه يراها تبكي
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لمهم كان لأ ا ى وا ن لم يدرك خطا ه ا و ا ن ا خطا  ا صلا،تسامحه، حتّ 
ولأ  امتة، كانتا نقطة ضعفه،موع الصّ بيانية والدّ صرفات الصّ التّ يحتمل 
ا نا لأ ا ياها... اه ليطعمه، بل يخرج ويشتري شيئا حلوا تحبّ ذلكيكتفي ب
، فتلك الأ سلحة هي ما سا ستخدمه ه الله ليا كتبواج، ولكن ا ذر بالزّ ا فكّ 
 !ةولو لمرّ صويب التّ  ئبط على زوجي، لم ا رها تخطبالضّ 

بعنوان  ا نجليزيةتلك الليلة لم ا شعر بالجوع. بقيت في فراشي ا قرا  رواية 
 ى سمعت طرقا بالباب."ثلاثة ا سابيع مع ا خي" حتّ 

 عزيزتي، هل يمكنني ا ن ا دخل؟ -
 طبعا ا بي.. -

 دخل وخطى ا لى سريري قائلا:       
دعت  ،ك وقدرلقد كنت ا لعب لعبة الأ لغاز مع ا مّ  - للا سف، لقد خ 

زمت من ق   حك الحين عن الضّ  ذلك ف منذوهي لم تتوقّ  ك،ل ا مّ ب  وه 
ظهرا رحمة ت  ما لم هنا لتواسينني، فه  ا ليك ا تيت  هذاومحاولة ا زعاجي، ل

 ا بدا
 ،نفسه باللحافى بجانبي وغطّ  ىجانبا، فاستلق يت  وتنحّ  ضحكت         
من حسن  هذاه، وكان يا غمض عين مطالعتي في صمت بينما هو ا كملت  
ونه كنتم يوما مع شخص تحبّ ت بالبكاء. هل حصل وا  دني بي لأ نّ حظّ 
اللحظة  هذه واقعية الحياة، وا دركتم ا نَّ  لأ ذهانكمة، وفجا ة قفزت بشدّ 

ّ ا فكّ  ى لن تعود يوما؟ذكرد مهما كانت بسيطة ستكون مجرّ  ه يوما من ر ا ن
اللحظة البسيطة  هذه، اتذّ بال اللحظة هذهسيموت،  وام سيختفي..الأ يّ 



34 
 

ما ا دخل في فراشي ى مؤلمة لي كلّ ذكرستكون ، لخالية من العواطفا
دائما ما ا حمد الله على عائلتي،  ،ولكن لأ ا راه ه مستلق  جانبيرذكّ وا ت
ى يخسر اس ا ليك فا نت لن تخسره حقا حتّ ا ن مات ا قرب النّ  ىفحتّ 

سلام الجنةّ ا و كلاكماا حدكما  وعائلتي . ا حمد الله على نعمة الأ 
 اعية لنيل رضاه.المتواضعة السّ 

ي وا صواتهما خطوات قدر وا مّ  بعد حوالي نصف ساعة، سمعت         
حتى  دخلتا ا ني بسرعة قبل دخولهما. وما واق. مسحت دموعفي الرّ 

 ارتمت قدر في حضني لتعانقني. 
 - قالت ا مي -مختبئ هنا! ا يها الخاسر، ا نت -
دعتا نا لم ا خسر، ولكنّ  -  ني خ 
 دوماما يقوله الخاسرون  هذا -
 ضدّي ماا خسر، لقد تعاونتا نا لم  -
 لننجوحد ساء يجب ا ن نتّ نحن النّ  -
وجّه السّؤال - ي ا بدا! صحيح؟حد معكما ضدّ ولن تتّ  امرا ةس يا ناي تيابن -

جابة بحزم وثق  -ةنحوي، ولم ا جد سوى الأ 
 ا بدا!! -
 ا ذًا.. هكذاا ه!  -
  :ا بي وا ضافت دواءعلبة  رمت ا ليَّ     
 هئدواا نت ا قنعيه بتناول  ا ذن -
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 ،المقلية سبقدر ما كان يحب البطاط عقاقيرها بي كان يكره       
وا درت را سي  الدواءعلبة  ا خذتي قدر وخرجتا من الغرفة. ا مّ  ا خذت
 وسا لته: ا هزّها لأ بي
 مقاومة؟ دونالأ ن  واءالدّ  ستا خذك فرصة ا نّ  هل هناك ا ي   -
 لأ -
 تامّة ى را سه بلحافي وا ضاف بثقةغطّ  ا جاب بحزم ثمّ  
 ا بدا -
 !يانةخ... -
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 الفصل الثالث
 
 ؟سراج الدين، سراج الدين - 
الثة صباحا، لأ ها الثّ ا نّ -بخير ا بي؟ ماذا هناك؟ ا نت بخير؟  هل ا نت -

 -قلقي تلوموني على
ا شعر بالقذارة في جسدي  ،ي الفجرا ريد ا ن ا ستحم وا صلّ  ،يبناا نا بخير  -
تدين لي بذلك، فعلى ، ا نت منيا يقاظها..تعال وحمّ  ا شا  ك نائمة ولم وا مّ 

 .ا نت في صغركالأ قل ا نا لن ا قضي حاجتي عليك كما كنت تفعل 
ن صحته وحيويته، عور بتحسّ ني الشّ ه ا سرّ ما لأ نّ ررت بتحميمه، ربّ س         
ا و ا كون ذا  يحتاجني شخصا ن ،اللحظات ني ا شتاق لمثل هذهما لأ نّ ا و ربّ 

على  ؛ة معالامسجد للصّ استحممت ا نا ا يضا واتجهنا ا لى ال ؛فائدة لأ حد
ياضة وبناء معظم صالأت الرّ  لمي ا نَّ لت على الله لع  ابعة توكّ اعة السّ السّ 

لة رياضية في صا طا لكلّ مخطّ  وضعت   ؛فتح في ذلك الوقتالأ جسام ت  
 واحدة بواحدة لكي لأ تختلط عليّ  لأ بعد لأ زورهاالمدينة من الأ قرب ا لى ا
دا. لم ا كن يوما بهذا البعيدة مجدّ  القريبة ثمّ  الأ مور وا زور البعيدة ثمّ 

كثير. ماذا التني مكاء ولكن ا ثار حروق شمس البارحة على جلدي علّ الذّ 
 .دومابة..عريقة الصّ م بالطّ ا نا ا تعلّ  ،يمكنني ا ن ا قول

الغني وقبل ا ن ا جده بادرني هو ي عبد ة الفطور لعمّ ا خرجت صينيّ        
 ه هو من كان يحاول ا ن يجدني.كا نّ  حية من خلفيبالتّ 
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خبر سعيد" ا خرج الكلمات من فمه كطفل  ، لديَّ سراج الدين"بني 
 عادة.يقفز من السّ 
ه ، ولكنّ ليحتضننيينية على الأ رض لأ ترك له المجال وضعت الصّ        

ي هو ما كان يخرج منّ  كلّ عال، ى السّ لم ا ستطع حتّ  عصرني بدل ذلك،
 وعندما تركني قال: ا صوات حنجرتي وهي تحاول ا ن تتنفس،

 لقد وجدت عملا -
 شيء للفطور وا خبرني كلّ  اجلسي والأ ن هذا رائع عمّ  -

  -جلس  -          

ولأ ا بحث  يوم غ كلّ مثلك؟ فا نا متفرّ  البارحة سا لت نفسي لم ا نا لست -
م المسجد فكر في الأ مر فسمعت قيّ ل ليلا وا  كنت ا تجوّ  ؛عمل عن ا يّ 
ة ثلاثة ا شهر ويريدني ا ن ا خذ مكانه ه سيرحل لمدّ ا خبرني ا نّ ، ثمّ يناديني
 ى يعود. ا ليس هذا رائعا؟حتّ 

مام ا وّ ي عبد الغني ولكن تكلّ طبعا عمّ  - لأ وا خبره بما ا خبرك به م مع الأ 
 القيم.

 لماذا؟ -

تمت ا ن  ؛عطىكسب ولأ ت  قة ت  الثّ  اس لكنَّ ن بالنّ حسن الظّ ا ن ت   م  تعلَّ  -
ا لقاء  تردّدوا في، فلن يغرض من المسجد، ا و حصل مشكل فيه ةسرق
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ا لى غرفة لأ تخرج منها سوى وا رسالك بحكم ماضيك، اللوم عليك 
 للا كل

ا؟ - فكرة الغرفة  وا عجبتهسا لني بصوت مبتهج..لم يفهم قصدي  - حق 
 - والأ كل

 ..الغنيي عبد جن عمّ ث عن السّ ا نا ا تحدّ  -

 حظة بدا ذلك لطيفاللا ه.. -

مام وقت خروجه اذهب - ا ن  اسا له ؛ث معه عن الأ مروتحدّ  من الصّلاة للا 
 ؟اتفقناشيء قبل ا ن تقبل الوظيفة،  ى عن كلّ يتحرّ 

 بالطبع -

 ا ن ا مضي الأ ن عليّ  ؛نب الباباة بجا نه فطورك وابق الصينيّ  -

 ينب  قك الله وفّ  -

ني كبير في ي كا نّ ي عبد الغني ا و ا بي ا و ا مّ لأ ا علم لماذا يراني عمّ       
ف؟ ا م لأ ننّي الوحيد ني مثقّ ن؟ ا م لأ نّ ا كبير في السّ ني حقّ لأ نّ هل ن، السّ 

ي في طفولتي سرقت منّ  هذه الأ سباب بدت واهية. رغم ا نّ  ؟ كلّ المتوفر
مراهق ا و ال داخلي بذلك ني لأ زلت ا حسّ أ ا نّ الماضي المستور، ا لّ 

 ني دائما ا نظر لنفسي على ذلك الأ ساس رغم ا نّ وهذا ا خافني، لأ نّ  فل،طّ ال



39 
 

توازن وا عيش  دونفاتي ناضجة وكلامي بالغ. ا خاف ا ن ا علق هناك تصرّ 
 علاقتي بغيري. علىنهاية  سيؤثردائم مع نفسي  في تناقض

ل ا ن كانوا صالة. سا لت ا صحابها سؤالين، الأ وّ  بحثت في كلّ        
ن يبهر، واستنتجت جواللشّ  الأشتراكبحاجة لمساعد، والثاني عن سعر 

 تي قليلا،الة وا هتم بصحّ ، لأ عمل لي ولأ مال كاف لأ نظم للصّ نياثن
ريق موع في الطّ ني ذرفت بعض الدّ لأ ا نكر ا نّ  ؛فهممت بالعودة للبيت
ذي با بي المريض الّ  بدايةً  ؛ذي ا نا فيهالّ  المسدودريق عندما فكرت في الطّ 
نفسها جهرا  م معتي ا راها تتكلّ ي الّ ا مّ  ؛ل تكلفة طبيبلأ يستطيع تحمّ 

لعجزه عن  ة كبدهاا حيانا وتبكي في صمت شديد تصرخ لأ جله روح فلذّ 
تي تظلم وتضرب اس الّ النّ  ؛تي تتراكمالفواتير الّ  ؛مسح همّها عن بالها

هذا لم  ولكن كلّ ور..تي تتدهتي الّ مراعاة. صحّ  دونسبب و دونوتكره 
ا ا تعبتني المسؤولية الواقعة على عاتقي وكيف من تعبني ا كثر ممّ ي  

 !!ذي سيا تي بالحلول؟الّ  المفروض ا ن ا كون ا نا القويّ 

ن ا  ما  ؛اقتربتما يكبر ا كثر كلّ  اس حول منزليجمعا من النّ  را يت        
سعاف حتّ  ف فت للحظة، ولست ا نا من توقّ ى توقّ را يت سيارة الأ 

 تدا  ي با مر منّ  دونمعي، وقلبي ا يضا.  ورانالدّ فت عن نيا توقّ الدّ فقط..
لم ا ستطع ، بشيء سوى الخوف وانعدام الهواء لم ا شعر، كضالرّ ب قدماي
سعي عبد الغني بينما كانت سيّ ا وقفني عمّ  ؛نفسالتّ  اف تمضي ارة الأ 
ه بحرف واحد، لنزلت ا ن فتحت فمي لأ تفوّ ، لم ا ستطع الكلام ؛بعيدا
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ا حسست بعيونهم ملتصقة بي من كان يشاهدني.. ة في مكانه. الكلّ دمع
 .باب ونافذة وسطح. كلّ 

ي تي سمعتها من عمّ الكلمات الوحيدة الّ  ا ليه راجعون" الله وا نّ  ا"ا نّ     
 كلماتيو اختفت دموعي ؛رة لي وتارة لنفسهرها تايقولها ويكرّ  ؛عبد الغني

عا ذراعه جنبي واضريق وجلس هو ة الطّ لى حافّ ع جلست   ؛ا حاسيسيو
ا ن ا قوم بعمل ي ا و عون شيئا منّ هم يتوقّ كا نّ  الجميع ينظر ا لي ؛حولي أ يمنال
عندما قطعوا  راخ بوجوههم، لم ينظر ا لينا ا حد  ما ا ردته هو الصّ  كلّ ، ما
؛ كرهت جميع البشرية، كرهتهم، ينظردفئة ولكن الأ ن الجميع ا التّ عنّ 

الأ مر لأ يستحق  ؛ه كان بمقدوريا فعل مع ا نّ ني لم راخ لكنّ الصّ  ا ردت  
 .العناء بعد الأ ن.

 -ة ثقيلة محمّلة بالدّموعسا لته بنبر -ا ين هي؟  -

 ك  فا خذوها معهميمفارقة ا برد لم ت   -

 ي واهتم به..سا ذهب  وا طمئن عليهاا دخل للمنزل الأ ن عمّ  -

 ما ا قوله ا، ليس لديّ حق  ..يابنما عليك فعله  افعل -

ى رب حتّ ي رفضت الأ كل والشّ اليومين التاليين في المستشفى. ا مّ  قضيت  
انت ى وا ن كموع حتّ الدّ  ف عن ذرفتغذيتها عبر الوريد. لم تتوقّ لوا اضطرّ 

ل أ وّ لي ت لي ا مّ ك  ح   ؛عجز الحقيقي، الشعرت بالعجز ؛لم تقصد البكاء



41 
 

ها ها لم تكن تبكي فقط لأ نّ وفهمت ا نّ  با بي، التقائهاة عن كيفية مرّ 
 منها...سبب حياتها. ءًازوجا ا و شريك حياة..بل خسرت جز خسرت

لم يبق في  ؛جنوجميع ا خواتها قد تزوّ  العنوسة ي تقترب من سنّ كانت ا مّ 
البنات لأ بيها  كانت ا حبّ  ؛ها بعد ا ن مات ا بوهاهي وا مّ  اهاالمنزل سو
 !ةها وهي ستفتح له بابا من ا بواب الجنّ كيف لأ يحبّ ، ها لهلأ خلاقها وبرّ 

أ عندما تكون وحدها لكي لأ كانت لأ تشتكي سوى لله، ولأ تبكي ا لّ 
ر ، يب، ا ن لأ تستطيع مساعدة من تحبره العجز شعوربالعجز.ها ا مّ  ت شع 

 ا.رهيب جدّ 

عيد ذي ي  الكئيب الّ  ا الجوّ رغيّ تها ذات مساء لهي وا مّ  خرجت         
 ة  خاصّ  ة  عامّ  حديقة  ا لتذهب ؛دران المنزل وا ركانهبين ج   ذكريات الغائب

عاكسات، لأ كلام فاحش ولأ ، لأ م  ا خر بمعنى ن والعائلات،بكبار السّ 
 جلستا على مقعد   ؛ذي يحصل فيهافس من الحرام الّ ضيق النّ مناظر ت  
أ ن، ا لّ قليلا في السّ  بيرة  ي كا مّ  رة، ورغم ا نّ المقاعد متوفّ  رغم ا نَّ  ،ا زرق  
ذي لمقعد الّ فيها، فسارعت ا لى افولة نت من حماية بعض الطّ كّ ها تما نّ 

 .ل وجلست عليهلونها المفضّ  يحمل  

 على يسارها مقعد بنيّ عائلة مع ا ولأدها. و كان على يمينهما       
 ،ني. كانتا صامتتالقهوة يقرا  الجريدة ويشرب  رجل   فارغ، ومقابلهما

 ؛"ا"ا حفادتي تنظر لنفس العائلة فترى اء" وجدّ بنا  تنظر للعائلة فترى " يفا مّ 
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ا كثر  ه مهتمة بالثرثرةجات وا مّ المثلّ  هم يطلب  ي ا صغر الأ طفال فيا مّ  را ت
بالوحدة بعد ا ن رفض ا خوته  ا حسّ ..غير لم يبك  فل الصّ منه. ذلك الطّ 

 دونراقبهم في صمت راب ي  ، فابتعد عنهم وجلس على التّ للعب معها
كانت  ها، لأ تدري ا نأ ودموعها على خدي  ا لّ  ا ميلم تستفق  ؛حراك
را سها ا مامها  جاهاتّ رت غيّ  ؛ر قلبهافجّ بالوحدة مثله، ا و بالأ مومة ت   ت  ا حسّ 

 ر ا ليها نظرةً ها دموعها، فرا ت صاحب الجريدة ينظ  لكي لأ تلاحظ ا مّ 
جميلا  يبدوكان  ؛يبكي ا يضاهو  هشعر ا نّ تنظرة جعلتها ، ةة ومختلفحادّ 
وقامت لشراء عينيها خجلا مسحت  ؛جاجيتين الكبيرتينه الزّ بعيني  
غير بين ا حضان فل الصّ عندما عادت وجدت الطّ لكنهّا  جات للطفل،المثلّ 
من ا ين  تتساءلحولها  جالت بنظرها ؛له اشتراها جل يا كل مثلجات  الرّ 

ل د  ها ب  لم تجد جوابا لسؤالها ولكنّ  !اشترى المثلجات له بهذه السرعة
 قلب   اتذكانت ذلك الطفّل.  حضنه حرمها من ذلك لأ نّ  ذلك بكت  

 ني ورثته منها.اس ا فخر ا نّ حسّ 

وجّهتها ا ليه بعد ا ن  غاضبة   امعة ا لى نظرات  نظراتها الدّ لت تحوّ        
المستشفى ي على سريرها في ا مّ  ضحكت   ؛هاجات لأ مّ المثلّ  ا طعمت
 :وقالت

ه منحني حرمني من طفل غيري، ولكنّ "غضبت منه لأ جل ذلك..       
 طفلي الخاص"
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قه هد ا ن ترمحاول بج  را ها ت   بعد ا ن را ها تبكي، ثمّ ا بي..كان ذلك      
 اق جزءمزّ ، زادتها جمالأ وليس غضبا ضةغم  ا عين شبه م  بنظرات غاضبة 

 من الجريدة وكتب فيها

 هل باب الحلال مفتوح ا م مغلق؟"  ؛ورحمة الله "السلام عليكم 

ره ودا عطاهما بذي والّ  ،غير مع القلمطواها وا عطاها للفتى الصّ  ثمّ       
 ها كانت ذكية فكتبتلكنّ  ،تي غضبت قليلا من وقاحته وجرا تهي الّ لأ مّ 

 على خلفها..

حلال سيطرقونه فلديهم ا هل ال ، ولكنّ منه "ا غلقته لكي لأ يدخل الحرام 
 يطرقون بهما الباب ولو كان مفتوحا"  ا خلاق وعلم  في الدّين

ت القليل من ا حضان الفتى بعد ا ن ا خذ ليها   وا عادت الورقة والقلم       
قرا  ا بي جوابها وبعد ا ن ابتسم ؛ لم تكن لتتركه يذهب هكذا ،وقبلاته

 حيفة كتب فيها عاد ا ليها جزءا ا خر من الصّ لجوابها، 

 "العنوان ورقم هاتف ا بيك؟" 

جل من فغادر الرّ  عمله، له العنوان ورقم ا خيها الأ كبر ومقرّ  كتبت         
 رهابها ا خوها وبشّ  لصاتّ ات وتلك الليلة بالذّ  ،وقته

 خاطب" يا تيكغدا ري نفسك، "حضّ  
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، ...لأ زلت لأ ا فهم" على فراش المستشفى يا مّ "لم ا فهم" قالت       
ك بملامح هادئ، يجذب  ، وسيم قليلا، لكن جدّ  لانحي، كان وسيما

ه قد با نّ  الأنطباععطيك على وجهه ت   كانت لديه نظرة  ، قافة على وجههالثّ 
ه ولم يختر من هي في مثل سنّ  امرا ة اختار ا فهم لم   لم   ؛شيء فهم كلّ 
مؤمنة بالله لكن بعده  كنت  ، لأ زلت لأ ا فهم، منيّ وا كثر جمالأا صغر 
، في عيني كان معجزةً ، ه قد ا رسله ا ليلأ نّ  ي للهزاد ا يماني وحبّ ، هو

 "سبة ليبالنّ  معجزةً 

 -ة لسان ندمت عليهازلّ - هل ا حببته؟ -

 نعمة   ؛ا قصاها والودّ  مراحل الحبّ  بلغت   ننت به، ثمّ ج   ثمّ  ه،كنت ا حبّ  -
كان ، كان لي وحدي، قدريو من الله..كان حلالي مرسل   هو، ملاك  

، نانالح، زوجي المستقبلي منذ ا ن كنت طفلةلتها في تخيّ  صفة   كلّ فيه 
حساس  تدا  قد ب كنت  ، ةأبتسامال، الهدوء، اللطف اليا س من الحياة والأ 
 غيرة، طفلة من جديدي صناده ا عولكنّ ر ب  بالك  

 -قلت مبتسما-!لهذه الدرجة... -

ى وا ن كان حتّ دا..ى ا راه مجدّ حتّ  الأنتظارلأ ا ستطيع  كنت  بل وا كثر.. -
، هدوءيقرا  كتابا ب لأ راهمن حين لأ خر  ا لقي عليه نظرةً  في المنزل، كنت  

بمعجزة الله فيه،  ا حسست   ؛للسقف بصمت ينظر   على الأ ريكة ستلق  ا و م
ى عندما كنت ا واجه حتّ ، بني ا لى اللهاك وسترني وقرَّ ومنحني ا يّ  ا ليَّ  ه  ا رسل
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يجمعنا  الله قياما وقعودا، ليلا ونهارا ا ن   ، دعوت  الموت حقّ  با نَّ  الواقع
ا ن نموت في وقت واحد لكي  تمنيت  ته..بل وا كثر من هذا..في جنّ 

 لأ...نشعر...

. انهماراف بل زادت دموعها لم تتوقّ  الكلام ولكنّ ي عن فت ا مّ توقّ       
ضة واستيقظت على صوت الممرّ  بجنب سريرها على الكرسي نمت  
 ماتت.ت ا يضا..يي توفّ ا مّ نادي الأ طباء..ت  

حتىّ  للصبت بالشّ ني ا  ذلك بل لأ نّ  ني ا ردت  وقفت هناك ليس لأ نّ        
ى حتّ ، صدمة، كنت في ولم ا ستوعب شيئا ، لم ا ستطع الحراكفي عقلي
 .عليّ مغشيا  سقطت  و ت شوّش عليّ والرؤية  سي يصعببدا  تنفّ 

المدينة، بل مشهور  ا صبحت  ، فىالمستشفي على سرير  استيقظت         
ي قتلها الحزن على حف وا مّ ة عائلتي في الصّ قصّ  ا خبروني ا نَّ  ؛والبلاد

دعوتها  باستجابةني ا منت ولكنّ الحقيقي..ا منت بذلك.. فقدان الحبّ 
ا ا بقتني حيّ  ؛ها نسيتني في دعائهاالحزن لأ نّ  ثمّ  بالغضب ا كثر. شعرت  
 .وحدي.

في وا عمالي اهدا   ة ولأ معنى. كلّ ولأ ضجّ  لم يعد للعالم طعم       
والأ ن بعد ا ن رحلا...ماذا ، ا عانتهما، لأ جل ا سعادهما، لأ جلهما
ي، لم ا خرج من منزل ؟لم ا فهم لماذا..واحدة لم تنزل لي دمعة!الأ ن؟

ى غسل لنسيت حتّ ، لاةلنسيت الصّ ، الغني لنسيت الأ كلولولأ عبد 
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شيء  بكلّ  فكرت   ؛الوحيد ابنهني بي كا نّ  بالأهتماما سناني. كان سعيدا 
 ا خذت   رائحتهما لأ تزال في المنزل. فكير بهما، لكنّ بعد التّ ى ا  ا خر حتّ 
بعد  ه احترم حالي،را ني عبد الغني لكنّ  فه بالماء على الثانية صباحا.ا نظّ 
والأ فرشة  والأ دواتبقيت الملابس ها...ور، فحرقتها كلّ الصّ  ائحة بقيت  الرّ 

بعبد  تفكيري للحظة شرد   والأ صوات..لم ا ستطع فعل شيء.
ما هو ؟ ربّ وزوجته هءا بنا والداي فكيف هو بعد ا ن فقد فقدت  الغني..
 ي لكن بقلب ينبض فقط.ا كثر منّ  ميت  

 الأ بواب والخزائن ا صلحت  ، يفكير عنّ شيء لأ بعد التّ  كلّ  فعلت         
 هو في عقلي. قبرهما ا نَّ  شعرت   ؛وافذوالنّ 

 عندما تفكر بهم؟ بماذا تحسّ  -

 من؟ -

 عائلتك -

 لأ ا دري -

 :ثمّ ا كملبخ وجلس على كرسي مائدة المطبخ ف عن الطّ توقّ        
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 هم نسوني،ا حزن عندما ا فكر ا نّ  ثمّ  هذا مؤكد،، لأ ا دري، ا شتاق ا ليهم -
بالكثير  بالكثير وا فكر ا حسّ من نفسي وخيبتي منها لما فعلته.. ا غضب ثمّ 

 خارجا.. لهذا يدعونني بالمجنونا يضا..

زاوية منه.  ي لم تحتمل كلّ ة منّ ذرّ  كلّ بكرهي للمنزل.. ا حسست        
ا طعمة  اخ  كان في الماضي طبّ  ؛بخفعاد للطّ  لأحظ عبد الغني شرودي

 سريعة ممتاز.

قبل ا ن يا تي للمستشفى  اشتراهاتي ريدة الّ وقعت عيني على الجّ       
 ليعيدني ا لى المنزل، فتناولتها لأ قرا  الأ خبار المنشورة عن عائلتي.

ر الأ كل قليل لكن نوفّ  ا جر   ؛ب كمال ا جساممدرّ  ؛عن عامل "بحث     
قامة. الهاتف   "------********** العنوان والأ 

لديك  ماذا بالفعل...اتصل ساعداا م  ودوج طويل..ربمّا "وقت        
 نفسي. تكلم؟" تخسرل

 عبد الغني؟ -

 نعم؟ -

هل كنت لتعيد نفس  ،ومنزلكوعاد ا ليك مالك  ا ليك كلهم، عادوالو  -
 الخطا ؟
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ني لن راب ؟ ا نت تعلم ا نّ ر بالشّ لماذا تسا ل؟ هل تفكّ  ؛لأ، طبعا لأ -
 ك ستفعلا سوا ...ا مّ كك تفعل هذا، ا بوك سيقتلني، ا و ا تر

لته على جبينه قبّ  ؛تيابتسامسبب  فقدتّ ا ن ة منذ ل مرّ لأ وّ  ت  ابتسم      
علانلى السّ ا   وصعدت    طح حاملا هاتفي بيدي لأ تصّل بصاحب الأ 

 عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لامالسّ  -

 لام ورحمة الله تعالى وبركاتهوعليكم السّ  -

كاملة. جاءت من صوت خشن لكن حية ا حد التّ  ليّ ع ة يردّ ل مرّ لأ وّ 
 حنون

زعاج في هذا الوقت المتا خّ  - علار. ا نا ا تّ ا عتذر للا  ن في صل بشا ن الأ 
 الجريدة، هل لأ يزال متاحا؟

اا ح ا نّ  ، صراحة لم ا كن ا ظنّ يابنيا  -  دا سيتصل لأ جله. الأ جر قليل جد 

قامة يهمّ  ،الأ جر يهمّ لأ يا عم، لأ  -  .المكان، الأ كل والأ 

 ، هل ا نت بخير؟يابن -

 ماذا تقصد؟ -
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هل ستهرب من المنزل ا و ما  عمرك؟ كم مضى من ؛يابنصوتك يا  -
 شابه؟

 لهاتي تتخيّ ريقة الّ لأ يا عم...نعم، لكن ليس بالطّ  -

على الوظيفة فستا كل في بيتي وتنام مع  ، ا ذا حصلت  يابنحسنا يا  -
لى وظيفة مثلك ا ن يحصل ع عائلتي، فهل تمانع ا خباري لماذا يريد شاب  

 با جر يومي لأ يطعم قطة؟

موضوع لأ حاصرون فيها بتي ت  هل تعرفون تلك اللحظات الّ       
لم ا جد  بها؟ون البوح تي لأ تريدتستطيعون له شرحا سوى قول الحقيقة الّ 

ب بي حمة ورحّ بالرّ  لوالديَّ دعا  ؛هاغير الحقيقة، فا خبرته بها كلّ ا حل  
ابق ر مكان نومي من غرفة المعيشة ا لى غرفة في الطّ بل وغيّ  للعمل،
ة، قيم المال لم يعد ذا ني ا خبرته ا نّ دا لكنّ عن الأ جر مجدّ  راعتذ   ؛العلوي

ين لم ا خبر عبد الغني ولكن بعد يوم ؛فقد رحل من كنت ا حتاجه لأ جلهم
 تركت له رسالة مكتوبة شرحت فيها كل شيء.

وحده حمل  اسمكأفكر في الكثير، ف اسمكلطالما جعلني "      

الإنسان مهما بلغ من  أدركت أن  ؛ درسا لم أكن أعرفه قبلا إلي  

 ثرائه فلن يكون غني  
 

 بالإحسان وحسن القل   إاا أغناه للها إل

ني أعرفك قبل أن أعرفك، ولكن   ل أدري كيف كنت   ؛والإيمان

لقد  ؛في نظري  وأنت يا عبد الغني، غني   الآن وهذا يكفيني،
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قد ري أن أكون و دوأتمنى ب قصد منك، دون تني أشياء م  عل

 
 
هذه كفاية لتأخذ رسالتي  احترامكواكتسبت  أشياءتك م  عل

 ول في نفسك. في   يول تخيب ظن   بجد  

       
 
ني ل أستطيع البقاء بين جدران الحقيقة يا عبد الغني، هي أن

  أنا ؛ع بذكريات والدايهذا المنزل المشب  
 
ي ذي ورثت قلب أم  ال

  صحيح أن  ؛ اسالحس  
 
 أناذي نعرفه جزءها المقيف المرعب ال

ني تمنيت أن أحصل عليه أيضا. في وأنت قد مات معها ولكن  

 جاة.له فرصة في الن  اس ليس جل الحس  وقتنا، الر  

بعيدا وقت  بكوني كنت   أنا أكره الوداع، ولقد أنعم لله علي         

بجار مثلك يعرف  ي. وأنعم علي  ، ونائما وقت وفاة أم  أبيوفاة 

 
 
ك كنت بلا مأوى ول أهل ولكنك كنت خير القراءة. صحيح أن

 ار، وخير صدي  وخير أخ، وخير أب.ج

       
 
ل ؛ ني ل أستطيع وصف ما أشعر بهغادرك، ولكن  أنا ل أ

أنا  ؛طريقة أن تكون لي حياة هناك ل بأي  أستطيع أن أتخي  

 
 
ول تقل ،  دا،فارقك للوقت الحالي لحين أن أجد طريقي مجد  أ

قيقة، لطالما كنت خائفا من الح . أيضاأنا لن أتركك وحيدا 

  لكن الآن بعد أن رأيت والداي يغادران، أحس بجد   الموت،
 
ني أن

 أرحب بالموت ليعيدني إلى عائلتي، ن،د عابر سبيل هنا، والآ مجر  

 ؛اف النسيانأصبحت أخ، ني أصبحت أخاف شيئا آخرولكن  

 ي   نيا أثر  ي في هذه الد  أخاف أن أموت وليس ل
 
كرني به أحد ولو ذ
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أثر لي ولو في قلب أحد بكلمة  دون أن أغادر بدعوة صالحة..

 طيبة.

 ة الحقيقة المر          
 
ة الجن   أن  هي الجميع قد نسيها،  أن   يبدوتي ال

  ؛ليست بالمجان
 
 بها بأعين   أحلم   لهذا، هدفي الجديد هو رؤية

 فتوحة..م
 
ذين يحبهم لله ويدخلنا أن أكون أنا وأبي وأمي من ال

عبد الغني، أن أكون يا ة بسلام لننعم بالنظر إليه. أريد، الجن  

 
 
  لوالدي   خطوة

 
حاسبان على هما سي  ل النار، لأن  ة بهما للجن  قر  ت

 ر من  ما يبد   كل  
 
ني كنت مسؤوليتهما. لذا، سأفعل فقط ما ي لأن

ولهذا أيضا، يا عبد الغني، أريدك  بالمحاسبة عليه، نداسع  سي  

ك في لله أبي أحب   ة، لأن  أنت وعائلتك أن تجتمعوا معنا في الجن  

نيا، أريدك لد  ش يء في ا وقبل أن تفعل أو تقول أي  ، ا صادقاحب  

 :أن تسأل نفسك هذا السؤال

حيفة أعمالي في صيكون هذا العمل أو القول أن  "هل أرض ى     

 يوم أقف أمام لله أم ل؟"

وانوبا  غناء  عادة ليست لقد كذبوا علينا يا عبد الغني، الس          

ح عقل وسهر وملابس وموضة وأصحاب سوء وتفت  

 الس  وعلاقات...
 
إلى الأبد.  وتدومتي أقصدها تفوق الك، عادة ال

 ها بك أنت.تدأسعادة ب

 للقد اكرت عائلتك         
 
زوجتك  ني زرت  سبب واحد، وهو لأن

 ، بأبنائكرها و دالبارحة وهي اتصلت ب
 
ف نفسك عليك أن تنظ
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ما يريحك من ملابس أبي، واطبخ طعامهم  والبسدا جي  

 فهم قادمون للعشاء.ل..المفض  

  سيأتي كاتب  ، أمر آخر      
 
 هر لت  بعد صلاة الظ

 
ع على بعض وق

أنا ل أحتاجه  ؛انينا جاري، أصبح لديك منزل الآنته ؛الأوراق

 لقد تركت لك ؛ليس سوى بيت مهجور  أهل دون المنزل ، احق  

 صل بك.هاتفي على طاولة المطبخ لكي يت  

 احلمك كان مطعم   عبد الغني، أتذكر عندما قلت لي أن          

منك أن تهدم جدار  "؟ أريد  وأبناؤه"عبد الغني  اسمه اصغير 

الرجل  كم سن   المطبخ القارجي وتسعى خلف الك الحلم. ل يهم  

وح ل تزال في الجسد والعزيمة في القلب، الر   مادامتأو المرأة، 

لن  ، فسعيك لذلك الحلم حياة، ولكنحلم حلالال ومادام

بل عليك تسميته "عبد الغني ، السم بذلك تسميتهينفعك 

عامه  ين، أحدهما فيلطفل تهانينا، أنت جد  .وأحفاده". وأبناؤه

ابع ل، كلاهما من الس  ك الأوسط. ل ابن والآخر في عامه الأو 

اظت متقل ، أنت لم تفو   ات ن عمره الكثير، سوى البكاء والحف 

ك لكن   ة،من المفترض أن يكون القبر مفاجأ، الرأس ووجع  

ول  ةة. تظاهر بالمفاجألأخبار السعيدأن أحمل ا تعرفني، أحب  

 ي.تفضحن

 هذا هو عنواني الجديد الأو         
 
ع أن تراسلني بأخبار ل، أتوق

 ل تنسني."سعيدة، والأهم..
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 .سراج الدينك ابن

  *       *       *       *       *       *       * 
شاعات غيرة تنتشفي قريتي الصّ  ا نّ  صحيح          ر الأ خبار بسرعة، والأ 
شاعات، تتعجّ  مع كلّ  ؛ا سرع ليس لدينا في بلدنا  ا لم  ب حقّ تلك الأ 
منذ قرابة الأ سبوعين جاء شاب للعمل مع ا بي، ومنذ ا ن  ؛ثرا كاب تّ ك  

 فعل، هذا ما كان على ا لسن الناس من مسامع ا بي:

نحيف  ه شابّ ا نّ  ؛فقير خارج المدينةا من رجل ته سرّ ابنج "لقد زوَّ        
، لذا ا يضامعهم  خبرة في بناء الأ جسام، ويبيت   الأ يمكن ا ن يكون ذ

عى ا ن ته وا دّ ابنجه ا ن يكون زوجها. لقد ا عطاه عملا وبيتا وزوّ  لأبدّ 
 ا وظننت  هم يتكلمون عنّ ا نّ  نسيت   ته الصغرى." للحظة  ابنحفيدته هي 

 ت  دا  ة وبهت مع القصّ ت   للحظة  تلفزيونية..ة درامية قصّ  سمع ني ا  ا نّ 
 :ا تساءل

اب ا؟ هل سيكتشف الشّ "ماذا سيحصل للفتاة الصغيرة؟ هل ستبقى سرّ    
ها ه وتخبره بالحقيقة ا ملا في الصفح؟ ا م ا نّ الفتاة ستقع في حبّ  ا و ا نّ 

 ل الحقيقة؟ "ستكذب عليه طيلة حياتها؟ هل سيتقبّ 

 ا ن ا كتب، ستكون رواية رائعة. يّ يجب عل        
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لم  ؛ا زاد فضولي عنهمّ ته ما خبرني ا بي بقصّ  ؛ا لطيفحقّ  الشاب         
لأ جله ا شعر بالأ سف  ؛ه خجول جداا ره ولم ا تكلم معه منذ ا ن وصل، لكنّ 

ه لأ لأ ا دري ماذا يفعل في تلك الغرفة ولكنّ  ،ا حيانا، فهو لأ ينام كثيرا
الة وجباته في الصّ  يا كل كلّ  ؛كهرباءوفاتورة ال ما لفقرناتفه  شعل الأ نوار ي  

ا ويبقيها مفتوحة لأ واخر الليل، وهذا شيء لم يعد ا بي يستطيع فعله، ممّ 
 بائن المشتركين، سبعة في ا سبوعين.زاد من عدد الزّ 

ف غرفته ويرتب ينظّ  ي ثمّ يستيقظ للفجر، يصلّ  ؛ه كثيراي تحبّ ا مّ        
ينظف  عندما يا كل ؛سخة هناكيذهب للصالة ويغسل ملابسه المتّ  ؛فراشه

 :تخبره ا مي ؛الأ طباق قبل ا ن يعيدها معه

 لي ا ن ا غسل ملابسك اسمح. يابنلأ با س  - 

 :فيبتسم ويجيب          

 .مح لي ا بداي لن تسا مّ  قد تسمحين لي، لكنّ  -

وكثير الصبر مع  بتسامأاله كثير يقول ا نّ  ؛ه لهي في حبّ ا بي فات ا مّ        
ى مكانها، الة ويعيد الأ جهزة ا لف الصّ الطائشة. ينظّ  وتصرفاتهمباب الشّ 

 وعندما يسا له ا بي يجيب:

ي نظيف با نّ  بة، ا حسّ عندما ا كون في بيئة نظيفة ومرتّ نظيف..التّ  "ا حبّ   
 رتاح"ب وم  مرتّ 
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نظيم، ا صبح المشتركون يقضون وقتا نظيف والتّ وبسبب ذلك التّ       
ن والقصص يالده يعرف الكثير عن يقول ا بي ا يضا ا نّ  ؛الةفي الصّ ا طول 
 ا خيرا وجد ا بي شخصا يستطيع ا ن يحاوره غير عائلته.، نيةيالدّ 

ها، لذا هي تشعر ي  اس غيري وغير جدَّ لم تعرف من النّ  قدر تيبنا      
معها ودائما  ه لطيف  تقول ا نّ  ؛ها لأ تفهم شيئابالغرابة والخوف منه كا نّ 

الخجل يفعل  فهمها ا نّ حاولت ا ن ا   ؛ه ا حمقا نّ  ها تظنّ يبتسم لها لكنّ 
بعيدا  قت بتلك الكلمة. مهما حاول استدراجها، تهرب  ها تعلّ ذلك لكنّ 

لمنزل خجلا منه، ل داخل انه. ا حيانا ترتدي نقابها الأ سود المفضّ ع
ا عليها قبلا، ههدعف بطريقة لم ا  ا كيد تتصرّ ها بالتّ لكنّ  وا حيانا لأ تفعل،

 ما هو فضولها فقط.ربّ 

ر، المنزل سيتغيّ  ا نّ  ظننت   ؛ي الأ مرفي البداية لم يعجبن، بالنسبة لي      
ة ة كبيرة وكثرة دخول وخروج خاصّ ه شاب، فستكون هناك ضجّ وبما ا نّ 
لأحظت  عندما سمعت عن تصرفاته، ثمّ واق.غرفته في ا خر الرّ  وا نّ 
عليه. جعل ا بي ا كثر  را يت تا ثيره على حياتنا، حمدت الله ، ثمّ هءهدو

ّ ا صبح يتصرّ  سعادة، حقّا دا، لأ يشتكي ا لما ودائم مجدّ  ه شابّ ف كا ن
ر من ي، لأ تزال تسخ  ا مّ  ؛ه وجد صديق حياتهيتصرف كا نّ  ؛الحيوية
 :نفسها

 "!والملابس ا حسن منا؟ ا يعقل ا نه يغسل الأ واني"  
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؛ ن المكان وا حضر الزبائنالعمل كثيرا وحسَّ ه ساعد في كما ا نّ       
نسان نفسه يكون نعمة وبركة وفرجً  من الله تعالى، حتى وا ن  اا حيانا، الأ 

نسان لأ يدرك ذلك، بل كان فقط يتصرف على طبيعته  كان ذلك الأ 
ه لك، ويرشده عدّ الله تعالى كان ي   ا نّ  تشعر ؛تي رزقها الله ا ياهوبا خلاقه الّ 

تي تحتاجه فيها ك في المرحلة الّ ا ليمه ليصل منذ البداية ويعلّ 
 الله فعل، الله يفعل....بالأ شدّ 

 عزيزتي؟ -

 ، ا دخلبيا  نعم  -

 ا ه، هاهي قدر، لم ا رها اليوم -

 نائمة، ا صبحت تقضي وقتا ا طول معيهي  -

 ه يعشقها، لكنّ سراج الدينهي لم تتعود على  -

 حقا؟ -

 ؛ناديهادائما ا ن ي   الوقت ويحاول   م عنها كلّ يتكلّ  ؛نعم، مجنون بها -
 .قريبا سنراه يطاردها في الرّواق

 -كنت ا قصد عن حادثتي- هل ا خبرته؟ -
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ه لأ يعقد صداقات مع ا يهتم، كما ا نّ ه حق  لأ ا ظن ا نّ  ؛فعللأ، لم ا   -
 .هذا ما جئت ا ليك بشا نه، باب ا بداالشّ 

 ا ن شاء الله ماذا؟ خير   -

ذن كي يذهب للمدينة، فمنحته ا يّ منّ طلب  ؛خير با ذن الله، خير - اه ي الأ 
ني ا خبرته ا نّ ، المدن ازدحامه يكره سا لته بعدها فا جاب ا نّ ه لم يذهب. لكنّ 

في  ا ذا كان يحتاج شيئا لأ شتريه له لك   ذاهب غدا لكي ا شتري كتابا
 ""كتابا جاب: ف، طريقي

 يقرا  الكتب؟ -

بعة لديه سم معه. تكلّ كون ا  الة عندما لأ ا  نعم، هذا ما يفعله في الصّ  -
سبعة  ؛المبادلة با مكانكماا ن كان  كتب ا حضرها معه، لذا كنت ا تساءل

 عناء الذّهاب ا لى المدينة. ماني منعيدانهما بعد القراءة وترح  بسبعة، ت  

 هل سيحافظ عليها؟ -

 ا نظري ا لى كتبه واحكمي بنفسك -

 جديدة،ها كا نّ  ظهرتكتب  ياضية سبعة  ا خرج من حقيبته الرّ        
ة تحكي قصصا ا ربعة منها ا جنبية وثلاثة عربيّ  ؛ها رواياتها كلّ والأ فضل ا نّ 
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، ةة الكفّ ا  ب بهذه الروعة لذا لم ا ستطع مكافكت لم يكن لديّ  ؛ةحقيقيّ 
 كتاب، ولكن مقارنة بهذه... المائةلدي ما يقارب 

 ا بي، ما را يك ا ن ا ختبئ في غرفتك،وا نت تحضره هنا ليختار بنفسه؟ -

عن  ف  ا ن توقّ  ؛لي لكن عليك ا ن تحافظي على كتبه سبةعادل بالنّ  حلّ  -
 با لأ يّ الكتاب في حقيبته تحسّ  الة ولو لدقيقة، يضع  القراءة في الصّ 

 .حادث..لأ تحرجيني

 ي، ولن ا خذها منهاة ا مّ هي مهمّ  ا حراجك   ؛طبعا ا بي -

 لته وذهب.قبّ ف ضحك وسا لني قبلة،      

 ا الليلة بعد العملنادميع -

 اختيار م ا نّ ا تفهّ ؛ في غرفتي مع ا بي ساعة   مضت عليه نصف         
عليك ا ن تختار ، د ا وراق، بل رفقةوقتا، فهي ليست مجرّ  الكتب يا خذ

ته سهلة، ني لم ا جعل مهمّ كما ا نّ  ذي تريد ا ن تقضي الوقت معه،فيق الّ الرّ 
 فقة.الكثير من الرّ  لديّ 

ة بقائي في تلك الغرفة طوال الوقت لطالما احتار والداي عن كيفيّ        
لم ا كن مختنقة ولم  ؛ني في الحقيقة لم ا كن، لكنّ بالأختناقعور الشّ  دون

 العصور وكنت كلّ  لقد عشت في كلّ  ؛ولم ا كن وحيدة غرفتيا كن في 
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عشت  ؛وكنت واحدة منهم الديناصوراتعشت مع  ؛شيء عدا نفسي
عشت  ؛امرا ةى مع رجال الكهف وكنت رجلا منهم ا يضا، لم ا كن حتّ 

الة مع عشت رحّ  ؛رطان في المستشفى كطبيبة ومريضةمع مرضى السّ 
فن ركبت السّ  ؛ا رتحل من مكان لمكان حراءخير عباد الله في الصّ 

قت في جزر عل   ؛نهارس وسقطت عركبت الف   ؛مكواصطدت السّ 
لقد ، ة بيحظيت بحديقة حيوانات خاصّ ني ى ا نّ حتّ  ؛وحديمهجورة 

ى المستقبل لقت الأ رض ا لى حتّ منذ ا ن خ   عشتّ  ؛شيء حظيت بكلّ 
 ا ن ا غادر غرفتي. دون
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 الفصل الرابع

 

 نيا، يصبح ا يّ في الدّ  ه عندما تخسر من تحبّ الأ مر غريب كيف ا نّ        
ما يمكنك  وكلّ  ك كنت تعيش لأ جلهم،شيء تقوم به بلا معنى، كا نّ 

بقي يديك وعقلك مشغولين ا ن ت  ، شيء في وعلى ا يّ  هو العمل،فعله 
ا كفاية فقط لتبعد تفكيرك عنهم، وا ن كنت محظوظا، سيكون العمل شاقّ 

 احة ليلا.تعبك وتنال قسطا من الرّ لي  

في البيت في العمل الجديد،.. ا ستراتيجيتيكانت تلك هي       
الحرم الجامعي، ا ستيقظ صباحا على الجديد. ا حيانا، عندما كنت في 

ا نظر حولي ويبدا  عقلي  ني في المنزل، ثمّ ا نّ  ا حسّ  ه وللحظة  صوت المنبّ 
 وا حسّ  يّ مشتاقا لوالد بتسما   ات، ثمّ وا درك ا ين ا نا بالذّ  ستيعابأفي ال

ني سا راهما نهاية الأ سبوع. يحصل هذا احة عندما ا عرف ا نّ بنوع من الرّ 
عندما ا تدارك الوضع، لأ  ر ا ين ا نا ثمّ ا تذكّ معي هنا ا يضا، ا ستيقظ ولأ 

طلاق، لأ نّ ا شعر بالرّ   ني ا عرف ا ن والداي ليسا هناك على ا يّ احة على الأ 
 يوم. ا ن تبدا  نهارك هكذا كلّ  ا مر متعب  ، فوق سطح الأ رضمكان من 

 ةالأبتسام دائموقوى..يبة والتّ لأ ا جد لهم وصفا سوى الطّ  م عائلة  ه         
فني ذي وظّ الّ  ن، عبد اللهي  هناك جدّ  ؛ادً في وجهي ويهتمون بي جيّ 
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تي لأ تهما الّ ابنهناك ثمّ  تي يدعوها جميع من في العائلة نانا،الّ  وزوجته  
ابعة من عمرها السّ  اتذ تها قدرابن يبدوتخرج من غرفتها ا بدا وعلى ما 

 فقدني صوابي.تي تكاد، هذا ا ن لم تفعل بالفعل، ت  والّ 

زة ها مميّ أ ا نّ الأ وقات، ا لّ  كلّ  ني ا حمق  شعرني كا نّ ها ت  ا نّ  مع ؛قدر       
لوات الصّ  ي كلّ تصلّ ، طبعا أ معيا لّ ، أبتسامكثيرة ال، قليلة الكلام، اجد  

ي من القرا ن تحفظ ا كثر منّ ، الفجر وا حيانا تقوم الليل ا يضا ىفي وقتها حتّ 
ن ا  ا ن كما تنجذب اليرقات للضوء، ما تنجذب للقر، عليه ا يضا وتنام  

جميلة ذات ، ى تنامي هناك حتّ تلى وتستلقى تذهب ا ين ي  تسمع القرا ن حتّ 
 تهاكثيفة وطويلة وبشر رموش وزرقاء  عيون ول، واد والطّ شعر شديد السّ 
 قي.لج النّ بيضاء كالثّ 

 ووسط   كيف هو الوضع ا و العيش داخل منزل   تساءلت  لطالما        
 ؛نتش  ك م  كا نّ : اليا جابتي ستكون كالتّ  ملتزمة، ولم ا عتقد يوما ا نّ  عائلة  
 المسك برائحة رة  متعطّ  باردة   بنسمة   ى تحسّ للمنزل حتّ  ن تدخل  ا  ما 
 دونى في الصيف وبارك، حتّ الهواء م   ة كا نّ نقيّ  نعش لك رئتيك با نفاس  ت  

 تشعرى تخطوها داخل البيت حتّ  ل خطوة  د ا قسم مع ا وّ ا كا   ؛فمكيّ 
ما لكثرة ما ربّ ن شعرك بذلكفكير به ي  د التّ مجرّ  ؛احة والأ مان المطلقبالرّ 
ة ة ذنوب ا صحابه، ا و لكثرة صلاتهم وقوّ تلى من قرا ن بين جدرانه، ا و لقلّ ي  

ة لم ا ستطع جنّ ، ةما سبق، لكن داخل ذلك البيت جنّ  ا يمانهم، ا و كلّ 
 أ قليلا.بها ا لّ  الأستمتاع
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لأ تبتسم لي، ؛ نت منيفكير بها، تمكّ ا كتفي من التّ ني لأ قدر، لأ نّ       
، ا ن تكون في مكان واحد معي ي، ولأ تحبّ لأ تلمسني، تهرب منّ 

ا ردت ، يا نا كلّ ، يشعور منّ  ة في جسدي، كلّ خليّ  كلّ  ؛جعلتني ا عشقها
حضنا واحدا منها سيشفي شيئا بداخلي. لأ  كنت ا شعر ا نّ  ؛ا ن ا حضنها

ني فقط بحاجة ا م ا نّ  وبراءتهار مع صمتها ب  ا دري ا ن كان شعورا وهميا ك  
 ا لى عناق.

لم يكن  ،لأ ستعير بعض الكتبواحدة ة ها مرّ ا لى غرفة ا مّ  دخلت        
ساعدني، ني وجدت ما ي  سبة لذوقي ولكنّ بالنّ  للاهتمامهناك كتب مثيرة 

 حديد.ني ا خذت كتاب طبخ، لأ ا عرف لماذا بالتّ كما ا نّ 

ا ستيقظ  ؟وماذا ا فعل هنا ؟ا ين ا نا ا عرف من ا نا؟في الحقيقة، لأ        
عندما يبدا   ثمّ فيها  الة ا فتحها وا تمرّنجه مباشرة للصّ ا تّ  لاةفجرا للصّ 
ف في المساء ا نظّ  ؛، ا دخل في حجرة المالك وا قرا  بالقدومالمشتركون 
 لأ ا حسّ ، ن نفسيبعد نفسي عشيء لأ   ا لى مكانها، ا يّ  اتالمعدّ وا عيد 
ة، وم بشدّ النّ  ا ردت  ، سطح الأ رضمكان ا خر على  لأ يّ  ا وني ا نتمي هنا ا نّ 

قد ، لمةوا ستلقي في الظّ  الأ نوار ئيبادلني الرّغبة، فكنت ا طفوم لأ النّ  لكنّ 
 ،يضحكان، مانيتكلّ ، ا حيانا ني ا سمعهماالأ مر جنونيا ولكنّ  يبدو

كنت ، قل قلبي هو عدم استطاعتي البكاءثوما كان ي  يتشاجران بالعناد..
ني ا راهما في ا حلامي، لكنّ  نكنت ا تمنى ا  ، رفرغ تلك المشاعا ن ا  ا تمنى 

 ديدة.بالوحدة الشّ  لأ ا فعل ا بدا، كنت ا حسّ 
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غدا  بالأستئذانيوم، فكرت  عبد الله يدفع لي ا جري كلّ  بما ا نّ       
صحيح لم ا كن  ؛هرينهنا سوى قرابة الشّ  ه لم يمض عليّ مع ا نّ  ،حيلوالرّ 

ني أ ا نّ ا ريد العودة ا لى عبد الغني، ولم يكن لي مكان ا خر ا ذهب ا ليه، ا لّ 
ني، ولم ا كن يوما كاسر عبد الله ا حبّ ؛ كالتحرّ ، المغادرة ة ا ردت  بشدّ 

ّ ا صواتهم ممّ  قلوب ا و مخيب ا مال سوى لنفسي. سمعت   هم ا يعني ا ن
 قاموا لصلاة الليل.

 همست لنفسي. "ذلك ما ا حتاجه، جوابا من الله"

فتحت باب غرفتي وا خرجت  ثمّ  الأ صوات هدا تى حتّ  انتظرت      
ركعتي  ا ت وصليت  ة. توضّ ا  طفام م  را سي لأ رى ا ن كانت ا ضواء الحمّ 

ا ن ا ضيع بين ، ا ن ا رتله، بة في ا ن ا قرا  القرا نرغ اجتاحتني ؛الوضوء
ل يوم لي هنا ا وّ  تذكرت ؛لكن لم يكن معي مصحف، ره ومعانيهسطو
 ؛جلوس، كان هناك مصحف فوق التلفازفوني في غرفة الضيّ  عندما
بت الفراش ونزلت على رتّ ثمّ رت حقيبة ظهري، ملابسي وحضّ  لبست  

المصحف وجلست على الأ ريكة  ساعيا لكلام الله. حملت   ا صابع قدميّ 
 .لا رتّ  تدا  تلقائيا على سورة الكهف، وبفتحته  ثمّ 

وعي  دون صوتي يبدا  منخفضا ثمّ ة ا رتل فيها القرا ن، مرّ  كلّ  في       
ا رحل ا لى ا ية عن جواب، هل  كنت ا بحث في كلّ ، ي يعلو شيئا فشيئامنّ 

 نعيم القرا ن ا ين كلّ ، لم ا ستيقظ من نعيمي ذلك ؟المجهول ا م ا بقى
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ى مكانك الذّي تجلس فيه حتّ ، نياالدّ  كلّ ، الهموم كلّ ، المشاكل تختفي
روحك ، تي تتلوي الّ تنسى جسدك الفاني وروحك وحدها ه، يختفي

قدر ، ني نعيم ا خرا  ى فاجلم ا ستيقظ من نعيمي ذاك حتّ تسمو..تعلو..
 المسدولامتها القصيرة وشعرها من بعيد بق   تنظر ا ليّ  بع سنواتالسّ  اتذ

 ف عنّ لم ا توقّ ، وتنظر ا لي النعسانتينتفرك عينيها ريف..ولباس نومها الظّ 
ذلك  ه يستحيل عليّ كبيرا مع ا نّ  اهتماماعيرها القراءة وحاولت ا ن لأ ا  

 حراك دونهناك  ، وقفت  ن فرك عينيهافت عبعد ا ن توقّ  ؛تهابراءلجمالها و
عن منحها  توقفت   ؛حذره منك قبل ا ن يقترب ا ليف يا خذ   سني، كقطّ تدر  

زا على المصحف بين مركّ  وعدت  كي لأ ا خيفها، ظرات الخاطفة تلك النّ 
عليها  ت  د  نحو الأ ريكة وصع   مت  ى تقدَّ حتّ أ دقائق ا و ا قل هي ا لّ  ومايدي..
امتداد  بجنبي مع ا نَّ  ست  جل   ؛اقهتتسلَّ رافة ظّ للمعنى  لأ نفس وبكلّ ا بشقّ 

مع لتلاوتي وبقيت تست   ،عرض الأ ريكة بامتدادرجليها كان صغيرا مقارنة 
 سها.ى تنفّ لم ا سمع حتّ حراك.. دون

قلبي في  حساسا  حاولت ا ن ا فسر ، لأ ا ذكر شعوري ذلك الوقت        
 عور عندما يقولون "ا طفوه نفس الشّ ا ظنّ ، ني لم ا ستطعتلك اللحظة لكنّ 

مطارحبي كانت ثقيلس   أ ا نّ ا لّ  ب"حفوق السّ  دا، مجدّ  ؛ة وعلى وشك الأ 
م غيرة تضّ ا كثر بيدها الصّ  وفاجا تنيبها تضع را سها على جانبي  ت  تفاجا  

تلك ، تلك اللحظة هناك في، هناك، فءبها صدري تبحث عن الدّ 
تلك ، عادة الحقيقيةالسّ ، عادةكان تفسيري لمعنى السّ ، غيرةاللحظة الصّ 
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، بيوا شعر بيدها على قلات قلبها وا نفاسها، اللحظة هناك وا نا ا شعر بدقّ 
 ا نا بالبكاء. انفجرت، وهناك؛ كان جوابي

نامت في حضني ، ، وا نا ا حصر دموعي، ا ية با يةفشيءشيئا         
 قارورةرضعها من وا نا ا   تيابنها منكمشة حولي ورا سها على يدي، كا نّ 

فت توقّ ، ى الكلاملم ا كن ا ستطيع حتّ ، لاوةلم ا كن ا ستطيع التّ  ؛الحليب
لت فيما بعد ا لى شرود ولكن لم ا غلق المصحف وخطفت نظرة ا ليها تحوّ 

حضني بين  في، كانت ا جمل بكثير وهي نائمة ؛ئكيي وجهها الملاف
، له تفسيراى وا ن لم ا عرف حتّ  يدومعور ا ن لذلك الشّ  ا ردت   ؛ذراعي

، اتله مببوجهي كلّ  ا حسست  ، ني حاولتودموعي لم تعد صامتة مع ا نّ 
ي، فقدان ا بي، ا مّ ، شيء لم ا ستطع البكاء عليه قبلا لكلّ  بكاءً  انفجرت
احة شعرني بالرّ بكائي ي   ة في حياتيل مرّ ي وا حلامي، ضياعي...لأ وّ ا هداف
بل وا راني ، الله جوابا وا عطاني الله ا ياه عف. سا لت  الضّ بدل 
جوابي  ؛عر ما ا ستطيد  ا ن ا بقى مع ق  ني به..جوابي كان البقاء..ا حسَّ ا ياه..

 كان قدر، قدر كانت قدري.

*       *       *       *       *       *       * 

عاس غلبها النّ تي ا قوم الليل كعادتي مع قدر الّ  ليلة البارحة كنت         
. خرجت ا لى اختفتى لم ا درك الأ مر حتّ  فنامت على سريري، ثمّ لأحقا 
رج تلى من ا سفل الدّ ام فسمعت قرا نا ي  ا ن كانت في الحمّ  لأ رىواق الرّ 
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ها أ ا نّ ، ا لّ دائما ها تنام على القرا نمع ا نّ  ؛ستكون هناك تيابن وعرفت ا نّ 
دا ا مام تلاوة القرا ن، وتنام مجدّ ة ا راها فيها تقوم من نومها لتذهب ل مرّ ا وّ 
، ذي تقول عنه ا حمقب الّ يالغر، ة ا راها تنام في حضن غريبل مرّ ولأ وّ 
ا بكيت ا نا في حياتي وبتلك ة ا رى رجلا يبكي في ليلة ا كثر ممّ ل مرّ لأ وّ و
سم بملامح وجهه كان يتَّ  لأ نّ  سبة لي،لم يكن الأ مر مخيفا بالنّ  ؛ةالقوّ 

ني لأ ا عرف علاقة لديه سببا للبكاء، لكنّ  كا نّ غط، العاطفة والحزن والضّ 
، ه كتاب لن ا قرا ه ا بداسبة لي كا نّ ذلك جعله غامضا بالنّ  كلّ ، قدر بذلك
ني أ ا نّ انفجر باكيا فور نومها ا لّ  كانت نائمة على حضن رجل   تيابن مع ا نّ 

 كنت مرتاحة نوعا ما وسعيدة بشكل غريب.

لته من مواصفات تماما كما تخيّ ة ا راه فيها، وكان ل مرّ كانت ا وّ        
ة من وطويل، عيناه الكبيرتان جعلتا وجهه يرتدي حلّ  نوعا ما لنحيا بي، 

 فولية وا ن كان ذو لحية. لقد مضت عليّ اللطف والبراءة وقليل من الطّ 
كنت قد كرهت ..تيابنا غير والداي وسبعة سنين منذ ا ن را يت بشريّ 

 -سامحهما الله  - ا يناس وءارته بالسّ كر وا مّ فعله بي ذلك الذّ اس لما النّ 
جلد  وهم وحوش ذوالبشر على ا نّ  نت في عقلي صورة لكلّ وكنت قد كوّ 
لم فه من البشر..ني لم ا صنّ كان ا مرا مختلفا لأ نّ  ينسراج الدّ  ا دمي، لكنّ 

ء بين ملامح تستطيع ا ن تراه يضي يكن ا بيض البشرة تماما لكن هناك نور  
ه نور وا حببت، بل ا ردت ا ن  ا ؤمن ا نّ ى..حتّ عور به تستطيع الشّ وجهه..

يمان فيه..  نور الأ خلاق والقرا ن.الأ 
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ين الحاضر فنرى ا نفسنا ا حيانا ننظر للواقع من ع، الحياة غريبة       
تا لف  ؛عاد ونفس الروتيني  نفس اليوم ، لأ مخرج منها نركض في دائرة  

 ا بي يشيخ  أ نهاية قادمة. ا ولر سنّ نا لأ نكب  ا نّ  الأ مر لدرجة كبيرة تجعلنا نظنّ 
ها ا هي خارجه ولكنّ ي ا صبحت طريحة الفراش ا كثر ممّ ا مام عيني. ا مّ 

 ؛بادةقدر لأ تعرف من الحياة سوى ا صلها، ع تيبنا ؛حةعي الصّ دائما تدّ 
ني هو ا نّ  ما ا حاول قوله   ا نّ  ا ظنّ ، هايذي ستسا لني فيه عن ا با خشى اليوم الّ 
، ضيات هائلة لأ تعوّ ا بكمّ سرق منّ ي   الوقت، ا و الزّمن، ا خشى المستقبل

ذي ا ضطر فيه للعمل في صالة ا بي تحت ا نظارهم ا خشى ا ن يا تي اليوم الّ 
، تيابني وشاتهم فقط لأ عيل ا مّ وعلى مسامع ا قوالهم وا حكامهم وتحرّ 

ل الله دائما ا ن يبقيها نعمة كما جعلها ا وّ  وا دعو تيابنر ا خشى ا ن تتغيّ 
 ل.الخوف يقت  مرة..

 نحتضر نانّ ا  ، نا سنموتكلّ ، م"من عين "المحتّ  ا حيانا ننظر للواقع       
لكن مع ، دا ولن نفترق بعدها ا بداا العبادة فسنلتقي مجدّ وا ن ا حسنّ ، الأ ن

 اة لرغبتي في الموت قبل ا ن ا رى ا ي  م، ا جد نفسي ا نانيّ هذا الأ مر المحتّ 
من الأ لم  الكثير بت  سبّ  ؛ا حتقر نفسي لرغبتي تلك ق، ثمّ من مخاوفي تتحقّ 

 ؛يقاتلون لأ جلهه، ن لأ جلاصامد اهم سبب   لأ سيقتل كلّ تي ا وّ ومو يَّ لوالد
قاب، لأ ا ستمع لاة في وقتها، ا رتدي النّ ي الصّ ي ا صلّ صحيح ا نّ 

فعة ا د  ا مّ  لوالديهم فالأ بناء، للموسيقى، ا قوم الليل وا قرا  القرا ن ليلا ونهارا
 كثير من   ني في هذا الأ مر ا فضل من  ا نّ وصحيح ، فعة للنارة ا و د  لهم للجنّ 
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، هذا لأ يكفي، مهما فعلت، ق الأ مر بمن تحبالفتيات، لكن عندما يتعلّ 
 الأ مر لأ يكفي ا بدا.

ليلة تنام في  وقدر كلّ  القرا ن، يقرا   ينسراج الدّ منذ تلك الليلة و       
تزال به ولأ ل تتجنَّ الأ تز، يتغير شيء فيها في ا وقات النهارلم  ؛حضنه
ها ، كا نّ ليلا ها لأ تعرف ماذا يحصل بينها وبينهكا نّ ، ه ا حمقنة ا نّ متيقّ 
 لأ زال، هو ا يضا لم يتغير ؛ر شيئار بالقرا ن وعندما تستيقظ لأ تتذكّ تتخدّ 

اب الخجول لأ زال نفس الشّ ، ل مرةا ا وّ ابنذي دخل عتبة بالّ  ينسراج الدّ 
 بسرعة.  دوناس لأ يتعوّ بعض النّ ، في العمل الكادح

بخ ى كتاب الطّ ي، حتّ منّ  استعارهاتي الكتب الّ  لقد ا نهى قراءة كلّ        
 ا نا لم ا نته من كتاب واحد من ،به امهتم   كانالأ ن لما  ذي لأ ا رى لحدّ الّ 

قراءة الكتب ليست  صحيح ا نّ لي. سبةكتبه وتلك نوعا ما ا هانة بالنّ 
ة عندما يهزمني بها، خاصّ ق الأ مر اسة عندما يتعلّ ني حسّ مسابقة ولكنّ 

لأ يضيء ضوء غرفته للقراءة ليلا..كيف يجد يعمل طوال النهار و شابّ 
 الوقت لذلك؟!
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 الفصل الخامس
 

ا ينبغي، ا و ا قل بكثير ا حببت والداي ا كثر ممّ ، من قبل طبعا ا حببت        
ني سا حب غريبا ني لم ا عتقد يوما ا نّ لكنّ ، ن"يالدنظرا لمعنى كلمة "و

بل سا ضحي به نظرا لما تعنيه لي لأ جله.. ا ا حبّ ى عمّ ني سا تخلّ ا نّ لدرجة 
من ا جري  ني سا ستعمل ما جمعته  ا لدرجة ا نّ قدر جد   الكتب. ا حبّ 

ة كتب ب ا ليها عوضا عن شراء ا يّ اليومي لأ شتري لها ما يجعلني ا تقرّ 
 جديدة.

  -الله سا لني عبد- ؟ينسراج الدّ يا  هتفعل الذّي ماذا -

، ة منهاحيّ فا را بادلني التّ  د ا نَّ فجوة في الحائط وا نا متا كّ لقد لأحظت  -
 ان، صحيح؟مجّ بالر غرفا نحن لأ نؤجّ ، لذا ا نا ا غلقها

 :ي وقالضحك عمّ       

 ع لك ما يكفي وا نت تقوم بالكثير.نحن لأ ندف ؛يا بني، ا نت تحرجني -

نوعا ذلك  ني ا حبّ الوقت، كما ا نّ  لديّ  ؛ي، لأ ا حراج في ذلكلأ عمّ  -
 .ما
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 يابنك يا ئلأ ا عرف كيف سا كاف -

 لكن يمكنك ا ن تسدي لي معروفا، لأ داعي -

 طبعا، ا ذكر ما تريد -

 قدر.. -

 ما بها؟ -

 اتها المفضلة ا و ا لعاب؟حلويّ ، ا ريد ا ن ا عرف ماذا تحب -

 ك تعرف هذا بالفعلني ا ظن ا نّ القرا ن، لكنّ  -

هار، لأ تزال تتعامل معي النّ نعم، هذا ما يقربني لها بالليل، ولكن ب -
 كغريب

 وقال  بتسم  ا

 نعم، ا نها تقول ا نكّ ا حمق -

 ا حمق؟ا عجبتني كلمة غريب، لكن.. -

تعجبها كثيرا، لهذا تدعوك  كهي لأ تهين ا حدا، لذا ا نا متا كد ا نّ  -
 لكي نعتقد نحن العكس، هكذا
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 ا؟ماذا تحب؟ ماذا يعجبه، ا كثر منهاب ا ريد ا ن ا تقرّ  ؛هذا مطمئن -

نا ة. في صغرها لم تتعبنا ولم توقظ، هي ليست طفلة عاديّ ينسراج الدّ  -
ى، وعندما كبرت لم تطلب شيئا ولم تقل يوما ا ن شيئا ليلا ولم تبكي حتّ 
 ر لها الأ لعاب فتلعب بها، لكن ليس لحدّ نحض ؛عجبهاا و ا كلا ما ي  

عجاب، فعندما تسمع القرا ن ا و يحين موعد الصّ  لاة ا و عندما يكون الأ 
ا ا حضره الحلويات، تا كل ممّ  حتى ي، تترك اللعب.نبها ا حد يصلّ بج
نعمة حصلنا عليها ، زق من اللهتلك الفتاة ر  ، ها ولأ تطلب منها شيئالأ مّ 

 بعد صبر من بلاء عظيم. 

 بلاء عظيم؟ -

 وجعلها تظهر حبّها ا ليك لنا. سا خبرك ا ذا نجحت بنيل ا عجاب قدر -

 بالمحاولة؟ك تسمح لي هذا يعني ا نّ هل  -

 .نعم، سيكون ممتعا للمشاهدة -

، ني كنت ا عرف ما ينتظرنيأ ا نّ رغم ضحكة عبد الله المكبوتة، ا لّ       
ها الأ مر بدمية باربي صغيرة لها. ظننت ا نّ  تدا  على الأ قل هذا ما ظننته. ب

وضعتها في ..زرقاوينن يشعر طويل وعين ات..ذها تشبههاستعجبها لأ نّ 
مية ها بعد صلاة الفجر. عندما عدت ليلا وجدت الدّ علبتها ا مام غرفة ا مّ 

قة بمقبض بابي برباط حذاء..مشنوقة والعلبة ساقطة على معلّ 
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ني ا  مية انتحرت. فاجالدّ  وكا نّ  يبدوالمشهد  جعلت  الأ رض..
،ودخلت غرفتي. بعد مدّة طرق ..ا قصد الدمية نزعت الجثة.ذلك...

 كا:ضاح خول فدخلا ذنت له بالدّ عبد الله الباب ف

 هل تلقيت الرسالة؟ -

 لقد ا رعبني الأ مر ةصراح؛ بنعم، وكانت واضحة جدا -

 قنيوا نا ا يضا، صدّ  -

 من ا ين ا تى هذا؟ -

 هامن كتاب طالعته مع ا مّ  ا نهّا فكرة سا لتها فا جابت -

نسان ا ن يحذر ممّ حتّ  -  .هؤ  ا بناا يقرا ه ى في الكتب، على الأ 

 :ضحك وقال      

ة فعلك...لأ ني ا ردت ا ن ا رى ردّ ها ا ن تنزعها لكنّ ا ردتّ  ؛ا وافقك الأ مر -
 .ر بثمنتقدّ 

 .نعم ،الباب مغلق من الأ ن فصاعداني سا نام وتقصد ا نّ ا ذا كنت  -

 ن، هل تستسلم؟ا ذ -
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 و. لماذا ا نت مهتم؟للتّ  تدا  لأ، لقد ب -

ك ستفشل ا نا ا قول ا نّ  ؛دة قررنا تحويل الأ مر ا لى مباراةيحسنا، ا نا والسّ  -
 ك ستنجحنّ وهي تقول ا  

 ك ضدي!أ ا صدق ا نّ ل -

 ب من قدر...ا نظر للبداية!ك تحاول التقرّ لأ ا صدق ا نّ  -

 ا صعب دوماالبدايات  -

 ة حال؟ب منها على ا يّ لماذا تحاول التقرّ  -

 احة. تعطيني معنى لحياتيعادة، بنوع من الرّ ها تشعرني بالسّ لأ ا دري، ا نّ  -

ما ما ولن ترضى ستكبر يوها درك ا نّ ك ت  لكنّ بوقتك،  استمتعحسنا،  -
 بقرب غريب، صحيح؟

ا فارقه  ب من شخص ثمّ لم ا كن ا ريد التقرّ  ؛كان محقا وا لمني ذلك      
 ت وا جبته: بتسمامن جديد، لكن معها هي...كان الأ مر يستحق العناء. 

 ني لن ا عيش لأ راها تكبرا درك ذلك جيدا، لكنّ  -

ا ن كبرت قدر  ؛ة تؤلمفالحقيقة المرّ  وم تلك الليلة،لم ا ستطع النّ       
ا و تقضي الوقت مني ها. لن تكلّ عاملني كما تفعل ا مّ فستراني كغريب وت  
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 احتاجتبجانبها ا ن  دومالكن سا بقى ني..معي. لن تنام في حض
 ..ذلك وعدي.ا ليّ 

 ؛رق لكن لم يحدث شيءوالطّ  الهدايابعد ذلك الكثير من  بت  جرّ        
والقلائد  الأ ساور بت  جرّ  ؛هاعدوّ كنت في الليل جليسها وفي النهار 

العجين  بت  جرَّ ، قبض بابيم   نت  الأ لوان فلوَّ  بت  جرّ ، والخواتم البلاستيكية
كاء كتب ا لعاب الذّ  بت  جرّ ، منتصف بابيدة" في "محاولة جيّ  فكتبت به

للصق كلمة أ حرف ز، فاستعملت الاالمليئة بالكلمات المتقاطعة والأ لغ
 .بابي.شيء يعود على  كلّ "ا حمق" على بابي..

*       *       *       *       *       *       * 

على  تيابنتي قامت بها تلك الحيلة الّ ، ا ن ا كون صريحة عليَّ        
ا ن لأ ا قرا  ا مامها ذلك النوع من الكتب بعد  رت  قرّ  ؛ا رعبتني كثيرا الدمية

 ا من ا يّ الأ ن. لكن من جهة ا خرى، ا شعرتني بالفخر ولن ا خاف عليه
ي وا بي ا قمنا نوعا ما ني وا مّ نكر ا نّ لأ ا   ؛هذكر، بالأ حرى، سا خاف علي

لم ا كن ضمن المسابقة ولكن بعد ا ن  ؛كالعادة ا نا مع ا بي، مسابقة
 رت الدخول فيها. نوقة قرّ مية المشة على الدّ ضحكنا بشدّ 

ساعد قدر نوعا ما ت   ا ا خبرني ا بي ا نّ عادة لمَّ من السّ  شعرت بقليل          
 ته. لم ا كن ا دري كيف، لكن ينتابنيي عقبات حيافي تخطّ  ينسراج الدّ 
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ل كالكتاب المغلق اى وا ن كان لأ يزحتّ  جاههتّ احة والطما نينة بالرّ  شعور  
 سبة لي.بالنّ 

ني تحبّ ، فقط بل ا كثر ا مّ  ني، ليس كحبّ ا وتحبّ تطيعني جد   تيبنا       
نيا، وفي ذلك نوع من ذي تعرفه في هذه الدّ خص الوحيد الّ ني الشّ كا نّ 

ا نا ، سهلة ينسراج الدّ ة ل مهمّ عطيعني، لن ا جها ت  طبعا، بما ا نّ  ؛الحقيقة
كثيرا هنا ولن ا جعلها يرة ا و لئيمة، ولكن هذه متعة لأ تا تي لست شرّ 

 .تهي بسهولةتن

ام الأ سبوع يوم من ا يّ  لقد حاول كلّ  ؛ك الشاب لأ يستسلم ا بداذا       
ولكن قدر ، ا لعاب وكتب ا طفال، ا لوان وعجين، قصص ملونة، الماضي

ا كيد، كنت ا ساعد بالتّ ، لباب غرفته مع رد من نوع ما دوماكانت تعيدها 
على باب غرفته هي  تي سيقرؤهالكانت الكلمة الوحيدة الّ  فلولأ مساعدتي
 كلمة "ا حمق".

لم  ،بر هذه المسابقة لعبة، وكذلك قدرني ا عتا ن ا عترف با نّ  عليَّ        
تي نحصل ها ترفضه للمتعة الّ ه، لكنّ ها لم تعجبها هدايالأ نّ  تكن ترفضه  

 اقترابيوم ا لى حين  كانت تلعب بما يضعه لها فجر كلّ  عليها نحن..بل
كان شعورا  ؛ذلك ا لمني أ ا نّ ا لّ  ا ستمتع   نيومع ا نّ  موعد عودته ليلا،

حتى ، ا كثر وا كثر تبتسموا نا ا راها  تيابنجميلا ا ن يهتم شخص غريب ب
خطواته فجرا ا مام باب غرفتي تذهب وتقف هناك خلف  مع  عندما تس
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لم ، ةنتظرة لتعرف ماذا سيضع هذه المرّ م   كما هي الباب كطفلة صغيرة
ما هو الحنان ربّ  ؛والطفولةذه العفوية به، لة صغيرة يوماف كطفا رها تتصرّ 
ه نّ ا بي لأ يحرمها من شيء، ا لأّ ا   مع ا نَّ  ،ذي تفتقده في الأ بالّ  والحبّ 
 ا بدا. يكوننفس الشيء، ولن  ليس

 أ ا نَّ لحظات طفولة فقدتها، ا لّ  هذه المسابقة ا عادت فيَّ  مع ا نَّ        
ى ا ن كان ، حتّ ينسراج الدّ  نقررت ا ن ا خفف قليلا ع ذال ،لىو  ا   تيابن

 يقترح عليه ا حضاربي ا ن ي. ا خبرت ا  ا مّ  ذلك يعني خسارة المباراة ضدّ 
مجنونة بها في صغري ولأ زلت،  حلوى بذوق "الكوكاكولأ" فلقد كنت  

 ي نضجت ا و ا نَّ ني لأ ا دري لما لأ ا رغب بها مثلما كنت، لعلّ لكنّ 
تي غيرة الّ صّ بالأ شياء ال الأستمتاعالمشاكل الكبيرة في الحياة تمنعك من 

ها شيء من عندي، لعلّ  ثت كلّ قدر ور   تسعدك، ومن يدري، بما ا نَّ 
 ي لها.حبّ  ورثت  

ا مام باب غرفتي وبقي واقفا ة ا تى تلك الليل، ولو بيوملم يتا خر        
 ه لن يقوم بوضع الهدية بل سيقوم بخطوة جريئة.ا دركت ا نّ ، هناك

 -طرق الباب ثلاث مرّات- قدر، هل ا نت هنا؟ -

 ر ا ليَّ من فراشي وذهبت خلف الباب مع قدر وهي تنظ   انتفضت        
اسة دا وا حضرت كرّ بسرعة مجدّ  فنهضت   ا و فعل، ردّ  با يّ  اقتراحيمنتظرة 

 دها.د وقدر تردّ ودوقلم ا كتب فيها الرّ 
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 نعم؟ -

 هل يمكنني الحديث معك؟ -

 ماذا تريد؟ -

 وجها لوجه -

 لأ -

ني لأ ا ستطيع قليلا عليه، هذا لأ يعني ا نّ ني قلت سا خفف صحيح ا نّ      
 ا ن ا حظى بمرحي.

 ودا، هل تريدين بعضها؟هنا حلوى بذوق الصّ  حسنا، لديّ  -

 وماذا تريد بالمقابل؟ -

 عناق -

 وقح! -

سينفجر ووجهي  ى ا حسست بقلبية حتّ في صمت بشدّ  ضحكت        
 ى هو وضحك قليلا.ها محترفة، حتّ . قالتها كا نّ يحمرّ 

 قبلة في الخد حسنا، -
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 مقزز -

 من عندك لي ا نا؟ ةابتسامما را يك ب -

سي لتقول وافقت. ا وما ت لها برا   قليلا في هذه الأ خيرة ثمّ  فكرت         
"نعم" ولكن قبل ا ن تفتح الباب ا حضرت مرا ة صغيرة ووضعتها مقابل 

حته ت  عندما فتحت الباب، ف   ؛صورته عندما تفتحه انعكاسالباب لأ رى 
ه سيبتسم في وقت قريب. كان في حياته ولأ ا نّ  ابتسمه ا نّ  يبدولأ  بوجه  
ة قصيرة من تبادل بعد مدّ  ؛ل في يده كيسا كاملا من الحلوياتيحم
ت يدها ة ثم ا عادت عبوسها ومدّ ت على حين غرّ ابتسمظرات بينهما، النّ 

 ليعطيها الحلوى.

 -ةابتسامقال لها ب - هذا غش -

نظرت ا ليه  ؛من هذا، فمنحتها الموافقةموقفي  للخلف لترى نحنتا      
ها خجولة وجميلة ولكن في نفس الوقت سعيدة، كا نّ  ةابتسامت ابتسم ثمّ 

ة حلوى واحدة من الكيس وا عطاها ا. راضيا بها، حمل قطعتعنيها حق  
 .لها

 ما هذا؟ -

 حلوى -
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 واحدة؟ -

 ي ليابتسمتعالي و ما تريدين المزيد،واحدة. كلّ  ةابتسامنعم، القطعة ب -

 الأ طفال تبدا  بقطع الحلوى؟ اختطافمعظم حوادث  ا لأ تعلم ا نّ  -

لكن كنت ا مل ا ن تصفيني بالبخيل ا و الأ حمق، لأ، لم ا كن ا علم.. -
 هذا...مستوى جديد بالنسبة لي

 ا نا مندهشة، ني لم ا خبرها ا ن تقول هذالأ نّ ، بالنسبة لي ا يضا       
 .عينيه تماما عة الحلوى،ونظرت فيقط بقدره تماما. ا خذت  

 "بخيل"   

 ثمّ  رت شيئاها تذكّ وكا نّ  ا ليَّ  ا غلقت الباب. نظرت   ثمّ قالت له       
هو في طريقه لغرفته كان له بينما  الباب من جديد وخرجت   فتحت  
 عادت ومعها ا ربع قطع حلوى وليس واحدة.و

 ماذا فعلت؟ -

 ا ضافيةات ت له ثلاث مرّ ابتسم -

 لماذا؟ -

 تيي وجدّ لك ولجدّ  -
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قط، غير فر في نفسها لأ تفكّ  ؛ا خذتها وعانقتها؛ تيابنتلك هي       
هناك خبز يكفي بع عندما لأ يكون ا نانية من صغرها. ا حيانا تتظاهر بالشّ 

، من الفاكهة عندما يكون هناك نقصتها ى عن حصّ ا حيانا تتخلّ ، الجميع
تي الّ عادة ولأ ا ستطيع ا ن ا صف مقدار الفخر ا و السّ  تيابنكانت تلك 

ش معها نا كل في الفرا استلقيت  ، تيابن، شعرني بها فقط هذه الكلمةت  
ي غصبا وا نا ا راها بتلك السعادة منّ  دمعة   سقطت  ، الحلوى ونستمتع بها

 ذ بقطعة حلوى، فا نا ا مّها.تتلذّ 

 لذيذة، ا ليست كذلك؟ -

 تي لأ يعلمان بهاي وجدّ نعم، ولكن جدّ  -

 يا لينا ا بي وا مّ  مّ ضعلى وقع تلك الكلمات ان       

 -سا ل ا بي- ماذا يحصل؟ هل نحن نخسر؟ -

 -قالت ا مّي-كالعادة  -

بلسانها وراء تلك  تركض   ا لى قدر وهي في عالمها الخاصّ  نظرت        
كن بسبب الحلوى فقط بل يلم  استمتاعها بها القطعة وا نا ا عرف ا نَّ 

 ا لى ا بي وا جبته: ينظر ا عدت  ..ينسراج الدّ بسبب 

 نحن نفوزلأ،  -
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ي قطعته ته ا مّ م  ا طع   ؛ةابتسامله بداع للشرح وتقبّ  دونفهم الأ مر      
فكير بما يشعر لم ا ستطع سوى التّ  ؛لخاصة وقضينا الوقت نتسامر ونحكيا
غرفته وحيدا، وا نا في عالمي  هو في عالم ا خر في، الأ ن ينسراج الدّ به 

مدى سعادتي، حمدت  بعد ا ن ا دركت  ..تيابني وفي غرفتي مع ا بي وا مّ 
يحتاج  ينسراج الدّ ، ا دركت ا يضا ثمّ  ورضيت بقدره، عمه  الله على ن  

ه بالحنان وطعم حس  ها بطريقة ما ت  لأ نّ ، لأ با تحتاج قدر ة ا كثر ممّ أبنل
على حضنه  تي نامت فيهاما من تلك الليلة الّ ربّ ذي فقده..الّ  الحبّ 

ة لم ا لف قصّ  البريءما خلف وجهه وا يقظت فيه ما ا طفا ته الما سي، ا و ربّ 
در بمدى ق  ل   ما يكون في المنزل، ا لمّحمنذ ذلك الحين، كلّ  ؛بعد ت حك  
لطعم تلك الحلوى، فتذهب وتحضر ا ربعة مقابل ا ربعة  اشتياقي
ف ا بدا به ا ليها ا كثر وا ن لأ يتوقّ ططا تقرّ ا ا ن يبتكر خ  ى حق  ا تمنّ ، اتابتسام

 عن المحاولة.

 

 

 

 

 

 



82 
 

 السادسالفصل 
 

 تدا  فقط ب البارحةني كا نّ  يبدوهنا، لكن  لأ ا دري كم مضى عليّ        
ني لم ا عد العمل. لأ ا دري ا ن كنت ا نا من يعيش في الماضي لدرجة ا نّ 

حدى علامات السّ قً بالحاضر، ا و ا ن الوقت ا صبح يطير محقّ  ا حسّ  اعة ا لأ 
لم ا لأحظ  نييوم لدرجة ا نّ  نفسي كثيرا كلّ  ني شغلت  المذكورة، ا و ا نّ 
 ني ببساطة لم ا عد ا هتم.ا و ا نّ من بين يدي... الوقت ينسلّ 

 تلقيت رسالة من عبد الغني يقول فيها:       

بني، ل أعرف كيف حالك  ؛السلام عليكم ورحمة لله"   

 
 
أنت في  ؛جتماعال ك نوعا ما فاشل في علم هناك، فأنا أعرف أن

صديقا واحدا ولم  ا هذا منذ سبع سنوات ولم تصنع فيهنحي  

لذا أريدك أن تعرف جيدا ، سهر مع أحد غيري أرك يوما ت

  دوماوتتذكر 
 
 ه سيكون لك أهل ومنزل هنا.أن

ل أدري إن كنت أنت  ؛ك حتى قبل أن تعرفكعائلتي تحب          

 ولكن   ،اأو ملاكا بشر 
 
فخورين بك  والديكك جعلت ني أعرف أن

نا، هاأبي دون ، يدونواج رفضت الز   تيابنل، ا.تخي  د  ج
 
 وبما أن

فاف وأنت مدعو طبعاها خطبت عقدت   ،اجتمعنا هم أن   يبدو ؛للز 
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ا أن تكون محفورا في شعور جميل حق  ، لم ينسوني بعد كل ش يء

شعور ، و كيفما كنتبالقير أينما كنت أ عقول وقلوب الآخرين

 ا جميل حق  
 
 يوم. ا كل  ك تعيش فينا ومن  أشاركك إياه لأن

، الأكبر م المسجد، وحفيديبالمناسبة، لقد أصبحت قي        

 
 
 ي يكتب هذه الرسالة الآن، أصبح ل يفارقني وبجنبي في كل  الذ

 اس يحترمونني لمجر  غريب كيف بدأ الن   ؛صلاة أو عمل
 
ني لم د أن

 نا كذلك؟هاية، ألسنا جميعففي الن  أصبح متسول..

وأعدت   واقفيه ليشمل الر   المطعم ووسعت   لقد فتحت         

تفصيل المنزل، بعون لله ثم  أبنائي، لإضافة غرفة صغيرة أخرى 

يعملون  أبنائي كل   ؛ممتاز بفضل لله تعالىد، بل العمل جي   ؛فيه

 ا في وظيفته وليلا في المطعم معي،ى من يعمل نهار فيه، منهم حت  

 
 
الكلمات ل  ؛سعادةر ثنا لم نكن يوما أكوأنا سعيد لأخبرك أن

ى أن أصف حت   يمكننيل ، لي ولعائلتي ه  تستطيع وصف ما فعلت  

وااك  لن أموت وحيدا، ني منزل وأهلالقد أعطيت  ، ما أشعر به

دعاء أسأل لله أن يجمعك  صلاة وكل   وفي كل  ، كان خوفي أنا

 الأعلى كما جمعتني بأهلي في الدنيا. الفردوسبأهلك في 

فهي  أحدا أن تهم   ك ول يجبنيا ل تهم  هذه الد   أعلم أن         

  في الد   ول أجر   ل مال   ؛زائلة
 
، المعروف لك ني من رد  ن  نيا قد يمك

م الأكل مجانا للمتشردين وعابري لذا بدل الك نحن نقد  
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ك عليهم وأم   ملابس أبيكبقت صد  تبيل والفقراء، ولقد الس  

 هذا صدقة لك ولأهلك. كل  خارجا.. ووضعت الماء

نوا هم كاأعلم أن   ؛يسألني الجميع عنك بدافع الفضول        

ما يسألونني أجيب 
 
يكرهونك بسبب غيبة بعض البشر، وكل

قد  نت  يوم إن ك هم يسألونني كل   ؛ا فعلته لي ولعائلتيم  بفخر ع

اس كرهوك بسبب كلام الن  ، عنك أخبارا جديدة سمعت  

 قليل كما عرفتكفوك ولو بوأحبوك لكلامهم، ولو عر 

  ؛لعشقوك
 
 نكل أ

 
ني أشتاق إليك وأشتاق إلى الحديث معك. ر أن

 رغم فارق الس  
 

 ن إل
 
ى يت به، حت  ني أعتبرك كأغلى صدي  حظ أن

لم تكن كثير  ؛يوم يشعرون بالغيرة لحديثي عنك كل   أبنائي

ركني أكلك تشا كنت  ، يرتفعل الكث ك كنت  الكلام ولكن  

 ابتسام، ومنزلك أهلك، وملابسك
 
صباح  تي ألقاك بها كل  تك ال

 ى في أي  حت  ، ا تفعل الشمستنير يومي أكثر مم  
 
تاء عندما ام الش

، كنت تخرج للبرد وتجلس معي أمام نار دفئةالت  يقطعون عنكم 

 
 
 الحطب لكي ل أشعر بأن

 
 ي.يتم عن  كم تخل

 يابنصدقني       
 
 ، أعلم أن

 
 قلت  مهما ني ني أطلت الكلام. الك لأن

فلن أجازيك ل أنت ول عائلتك عندما آويتموني  ومهما فعلت  

لو ترى دموعي ، لي عائلتي أو عندما أعدت   ،كفرد من العائلة

حفيدي  ىل أفهمها حت   لعرفت مقدار ما أشعر به من مشاعر  
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  ك ويطلب منك أن تعذره علىيحب  
 
، في الكتابة ه فهو مبتدئخط

 
 
 يجب أن يرى خط

 
 ا يعتقد.بكثير مم   أفضله ك، سيقتنع أن

ادس أن ل تفوتك صلاة الجمعة في الس  على  حرصا  ملاحظة:       

 القادم. مايوعشر من شهر 

لذا  ؛وقفل أدري ما سأقوله في القتام فأنا ل أريد الت         

نيا بخير قبل الآخرة لام على أمل أن ألقاك في الد  سأختمها بالس  

 ة بإان لله.في الجن  

 "لام عليكم ورحمة لله.الس         
 
 -قدر من خارج الغرفة فاجا تني- لماذا تبكي؟ -

 الباب مفتوحا. هل يمكنك ا غلاقه؟ ني نسيتا نّ من هناك، لأبد  ا رك  لم  -

 خول؟ني الدّ امكبا  هل  -

 طبعا -

 استلقت   ؛ها، وهذا شيء لم تفعله قبلاالباب وراء وا غلقت   دخلت        
ة فعل غير مقصودة، وا نا كردّ را سها على صدري  بجنبي ووضعت  

 قرا ن. دونن قدر على صدري الأ   ني لم ا صدق ا نَّ كنّ ل، بيدي احتضنتها

 لماذا تبكي؟ -
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 رسالة جار سابق ا رسل ا ليَّ  ؛ا ه، صديق لي -

 هل هو بخير؟ -

 .أبتسامسالة في يدي ولم ا جد سوى الا لى الرّ  نظرت         

 خير حال والحمد للهلواقع هو على نعم، في ا -

 دموع سعادة؟هي  اا ذً  -

 مالأ ا دري، ربّ  -

 هل يمكنني ا ن ا قرا ها؟ -

 تكونين قادرة على فهم خط الكتابةك سلأ ا ظنّ  -

 ر ا مريا تركها عندي وسا تدبّ  -

 كنت  ، بحيائها، بطريقة كلامها، بقصر قامتها، هي بجمالها ظريفة       
ة بشا ني بعد ما هي محقّ كالأ حمق ا تلعثم ا مامها ولأ ا رفض لها ا مرا، ربّ 

 يء..ا نا ا حمقش كلّ 

 عندما تنتهين منها حسنا، ا عيديها ا ليّ  -

 عليه؟ هل ستردّ  -
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 لأ ا دري -

 لماذا؟ -

 شيء لأ ردّ به ليس لديَّ  -

 لديك نحن."قالت بسرعة وذهبت" -

 ا لأ تريدين الحلوى؟ -

 صحيح ،ا ه -

فتحت الكيس ا مامها  ات، ثمّ ابتسام ت لي ا ربع  ابتسمو استدارت        
ها كا نّ  قطع، وعندما كانت تهم بالمغادرة، نظرت في عينيَّ  ا ربعةوا خذت 
ا صابع ا خذت قطعة خامسة من الكيس ووقفت على  رت شيئا، ثمّ تذكّ 

 قبلة الحياة.قدميها وطبعت على خدي قبلة..

ا اس ا كثر ممّ ما ا نا حسّ ربّ ، ادري كيفلأ ، ناعمة، كانت ملائكية       
ها لأحظتها، تي لكنّ ابتسامها بفحاولت ا خفاء دمعةً  ني ا نزلت  أ ا نّ ينبغي ا لّ 

 راكضةً  فمسحتها بيديها الناعمتين وناولتني القطعة الخامسة وغادرت  
 عة بها.مشبّ ، كانت البراءة تقطر منها ؛ا محمرووجهه

   *       *       *       *       *    *       * 
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 ن  م   ينسراج الدّ رسالة موجهة ا لى  ؛لأ قرا ها لها رسالةً  تيابنا عطتني       
 منها الكثير عن قلب   ي عرفت  رغم ا نّ  ؛ه جاره في منزله القديما نّ  يبدوا ممّ 
ا ثرا اب ا ينما يذهب يترك هذا الشّ  ا نَّ  يبدو ؛غموضه زاد أ ا نَّ اب ا لّ الشّ 

لأ ا حد يساعده  ا شعر بالأ سف لأ نّ  ؛جميلا في قلوب وحياة الأ خرين
 بالمثل.

لأ  ؛تي ا حضرتها ليسالة وا نا ا كل معها الحلوى الّ الرّ  تيأبنل قرا ت         
ي  ب   ري لم  ا د  ى ا ن كانت لأحظت نفسها تبكي، فصوتها عاديّ ، ا و حتّ ت  ك 

سراج سالة وا عادتها لا عطيتها الرّ ، لم ا مسح دموعها ؛ها عاديةفات  وتصرّ 
 شيئا لم يحصل. كا نّ  عادت ا ليّ  ثمّ  ينالدّ 

ا ن ، غريبة طرق الربّ ، ها غريبةالحياة كلّ ، الأ مر غريب ا نّ  لأبدّ        
ا ن يرحل ، ا قارب دونا ن يعيش ، من ا سبوع ها في ا قلّ كلّ  عائلته يخسر  
ويعيش بين ا هل لأ يعرفهم  لم يا لفه د عليه وينتقل لحيّ ذي تعوّ ه الّ عن حيّ 

ا نا لم ، عنه الأفتراضات با ويصنعوني  فيه غ  ناس يتكلمون ا  ويعمل وسط 
سلام ويتصرفون ناس يحملون هويّ ا  ة بين ا كن لأ حتمل ذلك، خاصّ  ة الأ 

ي بقدر الله ولكن رضابسبب مشاكلي سعيدة، ليس فقط  ا نا بكلّ  .اهدون
ذنب يزيد  كلّ  ل العيش مثلهم، لأ نّ ي ا ولأ، ولأ ا ستطيع تخيّ الله عنّ  ضابر  

 هذا يخلق   ة، وكلّ البعد عن الله، والبعد عن الله يزيد البعد عن الجنّ 
يزالون  لمهم بهذا، لألكن رغم ع  ، عيابالضّ  اوضيق نفس وا حساس اختناقا

 لأ نّ  تي لأ تنجح ا بدامة الّ في علاقاتهم المحرّ ، في عصيانهم، في عدائهم
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نة وملابسهم الملوّ  في كلامهم الفاحش، بارك في شيء حرّمهالله لأ ي  
هذه  جهرهم بكلّ هذا.. هم وفوق كلّ تهم ونميمتهم وكره  غيب  ، ثةالملوّ 
ذي سمح هذا الغباء الّ ل المسلمون وا صبحوا بلأ ا دري متى تحوّ  ؛نوبالذّ 
منذ  ؛م ويسكن في قلوبهم على مدى الوقتا ن يدخل في عقوله للعدو

عة لهم في لباسهم ا مّ تنا، ا صبحنا ابعون تقاليدنا وعادا ن كان الجميع يتّ 
ابات كما ون عصن  باب ا صبحوا يكو  ى الشّ وكلامهم وطريقة عيشهم، وحتّ 

ا ن كان المسلم يفدي ا خاه  منذ  عداء بينهم...في الأ فلام، ويخلقون ال
ا نَّ ا و  بدم بارد لأ جل فتاة ا و تصادم بالأ كتاف بروحه وماله، ا صبح يطعنه  

ظ ناء ونبكي عليه ولأ نحفنحفظ الغ، على عقب حذاء الأ خر ا حدهم وطا  
ام، واختلقنا الأ عذار شيء حر فعلنا كلّ ، ا ية ا و حديثا ولأ نبكي عليهما

ية شخصية، والكلام ا سميناه حرّ  جعل الحرام حلالأ، ثمّ والأ سباب ل
ناث كورباب والذّ ة تعبير نسمعها بين الشّ البذيء حريّ  غار ، الكبار والصّ والأ 

ما يجعلنا تعساء، والحرام هو ما جعلناه فا ن كان الحرام هو لغات..ال بكلّ 
يتنا، حرّ  بسبب سعينا نحوهي  ،سعادة، تعاستناا ذن، فخسارتنا لل؛ يةحرّ 
 هب ية شخصية رضيناحرّ  الحزن   شيء غيرنا؟ نلوم الجميع وكلّ  فلم  

وا ذا خسرنا ية شخصية اخترناها با نفسنا..ة حرّ الجنّ  خسارة  لأ نفسنا..
 يء.ة، فنحن لم ولن نفوز بشالجنّ 

ل بقلب كبير يتحو   لأ ا دري لماذا، لقد ا نعم الله عليَّ  ؛حزننيالأ مر ي        
وا سامح لأ ا حتمل ا حدا،  ى وا ن كنت  لأ ا كره ا حدا حتّ  ؛ا حيانا ا لى لعنة
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نيا والعذاب في ياع في الدّ عور بالضّ الشّ  ا رضىلأ ، دوما، وا هتم دوما
 ا صبح لأ ا حد يهتم با حد، في وقت   ؛لأ يّ ا حد، ا يمّا شخص كانالأ خرة 

ا كبيرا يهتم، لكن قلب لأمتلاكيا نا فخورة ، لأ الجار بجاره ولأ الأ خ با خيه
لكن هل يستحق؟ ذلك يقتل.. هتمامأاللم..ؤم الأهتماممعظم الأ حيان..

 ا مر ا خر.

 البعض ا نّ  قد يظنّ  ؛ة سا خرج فيها منذ سبعة سنينهذه ا ول مرّ        
 جدران، لكنَّ  ا ربعةقضاها في غرفة من  سبة لشخص  الفترة طويلة بالنّ 
، قلبي ينبض بسرعة، م، ا نا مرعوبةهل ا نا خائفة؟ نع الوقت يمر بسرعة.

ي العودة لغرفتي طلب منّ ة في جسدي تعظم ا شعر بالغثيان والخوف وكلّ 
هناك  ديد من ا نَّ بالخوف الشّ  ا شعر  ، رة المنعزلةظيفة المعطّ الهادئة النّ 
ى وا ن لم ا كن ا نظر حتّ نظراتهم ا لي الخوف من  بعض  ، ما سيحدثشيء 

لم قد ا صبح من ا ن ا رى العا اخوف، ةا ليهم، فسا شعر با عينهم تا كلني حيّ 
سخا قذرا ولأ منذ ا ن انعزلت عنه وتركته متّ ممّا كان عليه ا سوا  
 وبالفعل قد فعل.يرحم..

قد  ينسراج الدّ تي وصلت لسالة الّ الرّ  لم ا كن لأ خرج لولأ ا نّ        
ا ردت ا ن  ؛طبة الجمعة الموافقة لهذا اليومت على حضوره لخ  حرص  

مام ي   ولكن، وها ا نابب..ا عرف السّ  باب رس والشّ لقي الدّ ا ن يكون الأ 
مام ، راخ والكلام الفاحشمينو" بالصّ ودخارجا يلعبون "ال ا ن يكون الأ 

هم وب عالية وضحكات سافرة ووراءلن بكعيخطب والبنات خارجا يتجوّ 
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مام يخطب والنساء هنا البصر.. لأ يستطيعون غضّ شباب  ا ن يكون الأ 
تلك  كلّ ون للصلاة..ءما يشا دونبخ ويرتثن عن الملابس والطّ يتحدّ 

سبة لي جعلت العالم ا كثر ا خافة بالنّ  ،ا را ت عينايالمظاهر وا كثر ممّ 
القتل ولأ  لأ يخاف الله، لأ يخاف   سبة لي، مسلم  نّ لمة، فبالوا كثر ظ  
لاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهم ماتت قلوبهم الصّ  وبما ا نّ لم، الظّ 

مام يخطب في ا حبّ  لدرجة ا نّ  فلن ام ا لى الله وهم هكذا..الأ يّ  الأ 
 جريمة ت وسوس  في رؤوسهم. كلّ  ارتكابيمنعهم شيء عن 

ى ا حس ا  حتّ ن ا توضّ ني ما ا  المساجد؟ لأ نّ  ا تعرفون لماذا ا حبّ       
ل خطوة برجلي اليمنى ن ا خطو ا وّ ما ا  ، وروحيظافة، نظافة جسدي بالنّ 

لأ يمكنها ا حزاني خلفي مشاكلي و ى ا جد كلّ داخل المسجد، حتّ 
ى حتّ ، لاحقتي هناكم عليها محرّ يمنعها ي   اهناك حاجز كا نّ  معي خولالدّ 

ني ما عندما ا خطو خارجا، لكنّ  بانتظاريها ستكون ا ن كنت ا عرف ا نّ 
ى منها ولأ لأ ا خاف حتّ ، نييهمّ  دمت داخل بيت الله، فلا شيء منها

 ها.ني في بيت ربّ الحياة، لأ نّ 

 ؛هد كان ينام في حيّ منح منزله لمتشرّ  الخطبة كانت عن شابّ        
ذي يعامله كجار، بل كا نسان وليس اب هو الوحيد الّ كان هذا الشّ 
عبد  المدعود اب هذا المتشرّ هذا، جمع الشّ  فوق كلّ  ؛دكحيوان متشرّ 

زادت فرحة عبد ، ببه ا صبح لديه منزل وعائلة وعملالغني بعائلته، وبس
 عال   ي كانت على بر  ته القريب التّ ابنه، وزفاف ابنالغني بحفيده من 
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عليها ا لى ا ن  طرق باب الحلال خاطب   ها رفضت كلّ بوالدها لدرجة ا نّ 
منح عائلة ا خرى ه أ ا نّ اب خسر عائلته ا لّ هذا الشّ  مع ا نَّ ، والدهاعاد ا ليها 

مام ناس   قارن   ؛فرصة بالحياة ذي تمكن من اب الّ مان بهذا الشّ هذا الزّ  الأ 
الأ على مجموعين فيها  بالفردوسعاء له ولعائلته قام بالدّ  حفظ ا صله، ثمّ 

مام  ؛سابق عذابمن غير حساب ولأ  ه كان اب، لكنّ الشّ  اسملم يذكر الأ 
ولأ  غريب   ه شاب  مع ا نّ ، ى قدر بجنبي عرفت من هوواضحا من هو، حتّ 
 بساطة. ه دخل قلبي، بكلّ أ ا نّ يزال غامضا، ا لّ 

 بعضهنَّ  عندما را يت   جيج.الضّ  ذي يحبّ لست من النوع الّ        
بالأ سف  هن هاربات من حريق، ا حسستلى المخرج كا نّ يتراكضن ا  
لأ يعرفن ، لاةلأ يعرفن جمال الجلوس وفوائد ا ذكار ما بعد الصّ  ؛لأ خواتي
ل مؤسف كيف تحوّ ، لاةالملائكة تستغفر لهن لقعودهن بعد الصّ  ا نَّ 

سلام بقي   رت المسلمات مع ا نَّ المسلمون وتغيّ   على حاله. الأ 

عالم ا لى ال، ا لى هناك الخروج لأحظت قدر عدم رغبتي في       
 يربط المسجد بغرفتي. سري   ا ن يكون هناك باب   تمنيت   ؛الخارجي

تي، وتقبل الأ مر ابتساما حد  ى ا ن لم ير  حتّ  أبتسامال كمسلمة، يجب عليَّ 
ولكنني كما قلت، قلبي ، عيش معه ا لى ا ن يحين موعد وفاتيالواقع وال

طلاق خارجاكبير ويهتم، والأ كثر من ذلك، لأ ا شعر بالسّ  ، عادة على الأ 
وا نا مستيقظة  اممخيّ  الهدوءو ااس نيامعادة عندما يكون النّ ا شعر بالسّ 

طلب منه ما ا شاء وا بكي كما ا  وا دعو الله ساجدة..عاس النّ ي وا حارب ا صلّ 
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، ني الوحيدة في العالما نّ  ني ا حسّ عادة، لأ نّ هناك فقط ا شعر بالسّ ، ا شاء
ور المظلم، ا حس بالنّ  الهدوءفقط في ذلك محمية بمن لأ ا قوى منه..

 عادة.ا حس بالسّ داخلي..
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 الفصل السابع
 

فتاة صغيرة خارجا تقفز على  لة، را يت  بينما كنت ا عمل في الصاّ  اليوم  
سبة لها سبة لي، لكن بالنّ الأ مر تافها بالنّ  بدا ؛ابارجل واحدة ذهابا وا يّ 
تستطيع ا ن  لكم من الوقت، نفسهاى تتحدّ ، كانت تقوم بعمل خارق

القفز على رجل واحدة سينقذ حياتها ا و  تبقى على تلك الحال، كا نّ 
لتلك ، لتلك البراءة اشتقت  ، الوحيد في عقلهاه الشيء يجعلها ا فضل، كا نّ 

عمل..لأ لأ هموم..لأ ، لأ مشاكل، الأ مور ا بسط يوم كانت  ، ام البريئةالأ يّ 
رؤيتها هكذا جعلتني  ؛فقط البساطة، موتلأ ، لأ غد، مال..لأ مسؤولية

ج صعودا، ر  على الد   معا رجليهالقدر، فهي كانت ا حيانا تقفز ب ا شتاق
 ا.ان الأ مر يجعلها سعيدة جد  بدرجة، وك درجةً 

 تقوم به كجزءاس..ها تحب مساعدة النّ با مر قدر، وكيف ا نّ  فكرت         
ذلك لكسب بعض الوقت  استغلال ا ردت   ؛من طبيعتها، من جيناتها

سعدها ا شعر ما ا  عادة، وكلّ ا شعر بالسّ  اسمهاعندما ا ذكر ، قدر ؛معها
بر ا و لو تعتبرني ا خاها الأ كبسعادة ا كبر، وليتها تعلم كم سا كون سعيدا 
لتقصدني عندما تحتاج ، ديثعمها ا و خالها، لتقصدني وقتما تحتاج الح

لأ ا دري ما هذا ، نصّيحةوال مشورةلتقصدني عندما تريد ال، المال
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كان  نقبل ذلك، ولأ ا دري ا   وع من الحبّ عور، فا نا لم ا شعر بهذا النّ الشّ 
 ا حد قد فعل.

 استدعيتني؟السّلام عليكم، هل  -

قدر لقد فعلت. ا نا لام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم وعليكم السّ  -
 ا حتاج مساعدتك

 في ماذا؟ -

 تي وصلتني؟سالة الّ تلك الرّ  هل تذكرين -

 ذي تحدثوا عنه في خطبة الجمعة جل الّ نعم، من ذلك الرّ  -

 هل كنت هناك؟ -

 ي كذلكنعم، وا مّ  -

 !ك من المنزل؟خرجت ا مّ  -

سالة، هل ، خصيصا لخطبة الجمعة تلك، فهي من قرا ت لي الرّ نعم -
 رددت عليه؟

 لأ، ليس بعد -
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 لماذا؟ -

 ى يكون لي شيء يستحق ا ن يقاللأ ا دري، ا نا ا نتظر حتّ  -

 ا نت غريب -

 كلمة ا حمق؟لأ مزيد من  -

 ماذا كنت تحتاج؟، ا حمق غريب -

شيئا يحافظ ا ن تصنعي لها ، دك ا ن تضعي تلك الرسالة في ا طارا ري -
 عليها لأ طول وقت ممكن

 نها؟هل يمكنني ا ن ا زيّ  -

 نعم -

 ا لونها؟ -

 نعم -

 ا ضع عليها قصاصات؟ -

 نعم -

 ا نسان. ا قد يحتمل ا يّ كانت ظريفة ا كثر ممّ       
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الكتابة  ذي تريدينه، طالما ا نّ شيء، وا خذ الوقت الّ  يمكنك فعل ا يّ  -
 موافقة؟ ؛تحرزينهذي قدم الّ ريني التّ ستبقى واضحة، وت  

 يمكنني ا ن ا سا ل شيئا في المقابل؟هل ؛ ا ياها ا عطني ،نعم -

 هو؟ طبعا، ما -

 ك تدين ليلأ ا دري، لكنّ  -

عاجزا عن ، تركتني مذهولأ ؛مات غادرت غرفتيوبهذه الكل       
ما الذي حصل للتو؟ هل هي حقا في  ؛فكيرعاجزا عن التّ ، الكلام
 وذكاء   ابعة ولكن بعقل  طفلة في السّ  وتصرفات   وبراءة   ها بعمر  ابعة؟ كا نّ السّ 
 فتاة   ذكاءً هل فاقتني على يد طفلة.. للاحتيالضت ني تعرّ ا شعر كا نّ  ؛بالغ

، ل الحائطقبّ فخرا، ا و ا   لهالأ ا دري ا ن كنت ا ريد ا ن ا قبّ  !؟وابعة للتّ في السّ 
 ا و كلاهما. وة،بق، بجبهتي

في غرفتها  يةً فنّ  سالة تحفةً من الرّ  تجعل  ليالي الأ ولى كانت في الّ        
نها في غرفتي وا صبحت تزيّ  با دواتهاا تت  تا تي لتطلب را يي، ثمّ  وبعدها

كنت ا ستمتع  ؛مصراعيهعلى الأ رض بجانب الباب المفتوح على 
على سريري ا ختلس  مستلق   ؛اهدتها بينما ا تظاهر بقراءة كتاببمش
والورق م الغراء تكلّ ، تكلمّ نفسهاتها براءوبكل جمالها ، رات لأ راهاظالنّ 

لم تكن ، ا خاف عندما تستعمل المقص، عندما تبتسم بتسما  ، والأ لوان
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هناك  ي دائما ا حس ا نّ ت وهي معي، ولكنّ ليالي  تمر بسرعة مثلما مرّ 
سا عرف ما  لأ ا دري ا ن كنت  ، ناقص، شيء ما غير كامل، خطب ما
نسان بغير الكمال.ها طبيعة اقص ا بدا، ا م ا نّ يء النّ ذلك الشّ   الأ 

 كم ا ردتم ا ن  ا نّ  ا لدرجة  سعيدة جد   هل كنتم يوما في لحظة         
 وا نا وا بي، يالداتلك اللحظة لتعيشوها للا بد؟ مثلما كنت مع و دواجمّ ت  
معدني  ام  مثلما ا خذتهما لحمّ ، ي تارة ونضحكها تارة ا خرىنزعج ا مّ  كناّ

احة، وا نا هناك ا حس سوى بالرّ ة ساعتين لأ يشعران هناك لمدّ  واستلقيا
وعانقني ا بي ا مام ا نظار  امثلما ا خذت شهادة الباكالوريني ا سعد ا نسان..با نّ 

ي تضحك وتبكي عادة والفخر وا مّ ا مليئا بالسّ الجيران الحقودين، عناقا قويّ 
ا يالي مع قدر جعلتني حق  هذه اللّ في العناق.. دورهاتنتظر  دموع الفرح

في هما هناك في مكان ما..ر فقط بهما كا نّ وا فكّ  يالداا نسى ما ساة وفاة و
 المنزل الحقيقي، ينتظرانني.

رّد وهذه اللحظات ستصبح مج، ها ستكبركنت ا علم ا نّ ، قدر       
ا ا ن ا ستمتع وا خذ من هذه اللحظات ن، ا مّ لذا كان ا مامي خيارا، ذكريات

تؤذيني  تفاداها لكي لأا  ا قصى ما ا قدر ا ن ا حمله في قلبي وعقلي، ا و 
، وت يا تي فجا ة، قررت ا ن ا ستمتع بها، ففي النهايةمال لأ نَّ و، مستقبلا

ني لن ا ندم عليها قد تؤذيني، لكنّ هي حلال، وستصبح ذكريات حلال..
 دون ها تا خذني ا لى مكان سريّ كانت لحظاتي مع قدر سحرية، كا نّ  ؛ا بدا
 واقع. دونذاكرة.. دون..اسم
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 ما را يك؟ -

 ؟انتهيتهل  -

 ا ما را يك؟ا ذً  نعم، -

 ا نها رائعة -

 قها؟هل يمكنني ا ن ا علّ  -

 نعم، يمكنك ذلك -

 ي ا ولأ؟هل يمكنني ا ن ا ريها لأ مّ  -

 طبعا -

 لبرهة الهدوءغلب عليها        

 هل سترحل قريبا؟ -

 رحل؟ا  لماذا؟ هل تريدينني ا ن  ،بالأ ا نوي ذلك قري -

 لأ، ا ريدك ا ن تبقى للا بد -

 لماذا؟ -



100 
 

 .الجميعسعد ك ت  لأ نّ  -

 ا؟حق   -

 .يهذا ما قالته ا مّ نعم.. -

؟ -  وا نت 

يجعلني  ها تبحث داخلها عن جواب  ا نّ  شعر ت  بالخجل، وشعر ت        
 وبنفس طباعها، وبالطبع قد وجدته ا بقى ولكن يبقيها عنيدة

 هناك حلوى باقية، يمكنك ا ن تبقى طالما -

ك في الله ا حبّ ، الصغيرةا حببت تلك الفتاة ، ا حببت تلك البراءة       
 قدر.

*       *       *       *       *       *       * 

، ي لعدة ليالمنّ  تيابنقد نجح في ا خذ  ينسراج الدّ  ا نَّ  يبدو        
 لقراءتي تستمع   ؛هادون ا ن ا عترف، غرفتي موحشة   عليَّ  ؛بالغيرةا حس 

في حضني  تنام  ، لها القرا ن بتلاوتي تحفظ  ، ا يضاوا حيانا تحاول ا ن تقرا  
ا حيانا، ...ار بهب ا حذيتي وتتعثّ تجرّ ة وتعانقني..لني على حين غرّ وتقبّ 

 دونفوقها رايا الثّ  لتستلقي في منتصف الغرفة فاتحة يديها ورجليها وتتا مّ 
هذا، هي مغناطيس  فوق كلّ  ؛بمراقبتها ع  وا نا استمت   حراك دونسبب و
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، في لحظة تكون غرفتي هادئة ومسالمة، وفي لحظة ا خرى يَّ الدلو
وا نا في  جدتها ل ا لى ساحة معركة وسائد، قدر دائما في صفّ تتحوّ 
ى لو ا ستطيع العيش ا تمنّ  ا حيانا، نا نخسر معظم الأ وقاتمع ا نّ ، ا بي صفّ 

لأ ا واجه الموت عندما ، ات للا بد لكي لأ ا واجه المستقبلفي تلك اللحظ
 ي.لكي لأ تكبر قدر وتبتعد عنّ ، ينسراج الدّ من ما ا خذه  يا خذ  

نسان حقيقية   الحياة لأ توجد فيها خسارة   ا علم ا نَّ         الخسارة ، لأ 
نسان تحبّ  ة ا هي عندما يكون ا حدكما في الجنّ ا جم  ه حب  الحقيقية لأ 

ة هي خسارة الخسارة الحقيقيّ ، ارار، ا و كلاكما في النّ والأ خر في النّ 
ة حياتك عندما تعيش بقيّ ، محدودلكن في الحياة، يبقى الأ لم غير ، ةالجنّ 
ما في الأ مر. عندما  هي ا سوا  كريات شخص كان في معظمها، والذّ  دون
ا ا ن نموت ا تمنى ا مّ ، الموت حق ر ا نَّ ات، عندما ا تذكّ ر هادم اللذّ ا تذكّ 
فا ا نانيا هذا سيكون تصر   لكنَّ نا معا، ا و ا موت ا نا قبل الجميع..كلّ 

 وجاحفا بحق عائلتي، ا ليس كذلك؟

ه يريدني ا نّ  يبدو ؛س وسعيدوا بي متحمّ الجمعة تلك  منذ ا ن خرجت        
ة حقيقة خروجي كانت مرّ  ا نَّ  يبدو ؛ا ن ا خرج ا كثر، ا ن ا خرج من جديد

الحقيقة هي...الواقع ليس  ؛ة لن تتكرر بسبب الخطبة لم تقنعهواحد
طلاق. دع ك غرفة يننكر الحقيقة، لو كانت لدونا لأ مكانا لطيفا على الأ 

مع تي تصلك ا لى باب غرفتك جميلة وهادئة على ذوقك، مليئة بالكتب الّ 
 طعامك، هل كنت لتغادرها يوما؟
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 ..يا مّ  -

 دخلت قدر ورمت نفسها في حضني    

 ؟ينسراج الدّ هل كنت عند  -

 نعم -

 ا حضار فربمّا يجب عليَّ  ،هذا الوقت وحدي كلّ كنت ستتركينني  ن  ا   -
 ةقطّ 

 -سا لت بنظرة تعجّب على وجهها- !ة؟قطّ  ا حضارهل با مكاننا  -

 ة؟لماذا؟ هل تريدين قطّ كنت ا مزح.. -

 لأ ا مانع -

ة على ا رض غرفتي، منظر يستحق قدر تلعب مع القطّ ، رت بالأ مرفكّ       
 الرؤية.

 شرب..للا كل، لل، استحمامللاهتمام، للالقطة ستحتاج  -

 ا ستطيع فعل ذلك -

 ة؟ر قطّ ومن ا ين سنحض -
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 ةر ا مر القطّ تي وا نا سا تدبّ ي وجدّ ا نت ا قنعي جدّ  -

تعجبني عندما تتحدث بنضج ومسؤولية، تجعلني لأ ..ضحكت        
 ا خاف عليها.

ي، هل ي للطبيب لمعاينة ا مّ حبيبتي، غدا صباحا سيا خذني ا بي ا نا وا مّ  -
 تذهبين معنا؟

 خيار ا خر؟ هل لديَّ  -

 ى نعودوالبقاء هناك حتّ  ينسراج الدّ الة مع يمكنك الذهاب للصّ  -

 جيج؟ائحة والضّ قين والرّ باب المتعرّ ا ولئك الشّ  الة؟ مع كلّ في الصّ  -

حجرة هناك من  مور قليلا، قام ببناءالأ   ر  غيَّ  ينسراج الدّ لكن ، صحيح -
عين رؤية يتستط..وت ا ين يمكنك البقاءج العاكس الحاجز للصّ جاالزّ 

 رؤيتك. ا حد الجميع ولأ يستطيع

 هناك معي؟ ينسراج الدّ هل سيكون  -

نا نثق فيه لكنّ ؛ ن ا و يساعد ا حدلم يكن يتمرّ  نعم، ليقرا  الكتب ا ن -
 كذلك؟ ا ليسالأ ن، 

 نعم -
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 مكتب الطبيب؟رائحة  ئحة العرق ا وا ذا ماذا تختارين؟ را -

 العرق -

 . ضحكت  وقلت:انتظار دونا جابت     

ا ن نرغمها،  دونلن تذهب  يا مّ  لكنَّ ، ذلك ا يضا للأ فضّ نعم، ا نا كنت  -
 هابالذّ  لذا عليَّ 

 كيف ستذهبون؟ -

 الحافلة -

 تكرهين ذلك كلكنّ  -

 خيار ا خر ليس لديَّ  -

 بل يوجد -

 -سا لت بتعجب- !ما هو؟ -

 ارةسيّ  -

 ارات ا جرة في قريتناارة، ولأ توجد سيّ نا لأ نملك سيّ لكنّ  -

 ارةيعيره سيّ ي يعرف من يستطيع ا ن جدّ  -
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 ك لأ يملك رخصة سياقةلكن جدّ  -

 سراج يملكها -

 كيف تعرفين؟ -

 را يتها -

سراج وصلني الة معك بينما ي  ا ذن ا نت تقترحين ا ن يعمل جدي في الصّ  -
 ي؟ا نا وا مّ  ينالدّ 

 ي على الفكرة فسا ذهب ا نا ا يضاا ذا وافق جدّ  -

 :وسا لتها بمكر   ت  ابتسم    

 ه ذاهب؟لأ نّ هل ؟ ينسراج الدّ ي وفجا ة معي وا مّ لماذا تريدين الذهاب  -

م ا بي ل  ع  ة بينما ركضت خارجا لت  ا جابت بقوّ - ه ا حمقا نّ  ؛لألأ..لأ.. -
 -ةبالخطّ 

لأ ا دري ا ن  ؛، فوافقينسراج الدّ ا علم ا بي  ؛ا علمت  ا بي، فوافق      
، رها با حكامتدبّ  ها خطط  ة، ا م ا نّ د ا فكار فجائية ذكيّ كانت ا فكارها مجرّ 

مّي وا بي ا جمل وا    تني ا نا لقد ا عط، ثنتينالأها تملك لأحقا ا نّ  ن  تبيَّ 
 ها الفرار من الواقع نفسه.كا نّ رحلة..ا جمل ليلة..
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 الفصل الثامن
 

اء أ حد الأ طبّ ته وقدر لابنعبد الله و وصل زوجة  لأ   عطلة   يوم   يت  تلقّ        
ها نامت في حضن ا مّ  هاب هادئة، فقدرالذّ  ةكانت رحل ؛في المدينة

جات للمثلّ  ا مام محل   فت  في طريق العودة توقَّ ، يوكذلك فعلت زوجة عمّ 
 يحتجن شيئا. ا ن كنَّ  وسا لتهنَّ 

 -يا جابت زوجة عمّ - جاتمثلّ  -

 -وساحر خافت ته بحياء وصوت جدّ ابنا جابت - جاتنعم، مثلّ  -

 -ا جابت قدر-ة.قطّ  -

ارة، ا كملت يّ في السّ كان من  كلّ  عمّت على بعد لحظة صمت         
 جوابها:

 .جاتومثلّ  -

حية ا خرى، ا نا من نا، هاتها يدها على فمها لتكتم ضحكا مّ  وضعت        
ة كانت جادّ ، يئا، بينما قدر لم يطرف لها جفنلم ا ستطع ا ن ا كتم ش

جات. ة هائلة من المثلّ كميّ  اشترينامن جديد بعد ا ن  انطلقنا ؛تماما
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ها. لتا خذ منها لجدّ  جات جامدةً المثلّ قدر لعدم قدرتنا على حفظ  نت  حز  
يف ة بالحشيش رغم الصّ رقات الفارغة المخضرَّ بجنب ا حدى الطّ  فت  توقَّ 

يارة لكي يرفعن خور، وتركتهن في السّ على ا حدى الصّ  الحار وجلست  
ا تت بجنبي وا حضرت بالمثلجات براحتهن، لكن قدر  عن  قاب ويستمت  النّ 
فيه المياه  التي تشرب لبعض المثلجات في كا سها البنفسجي المفضّ لي 

لأ  دت ا نَّ نقابها على وجهها عندما تا كّ  رفعت   ؛وتا خذه ا لى كلّ مكان
، خور تارة ا خرىتا كل معي تارة، وتقفز بين الصّ  تدا  ا حد بالجوار وب

 قامتها بكلّ ، ةكانت في حريّ ، تهالسعاد اكانت سعيدة، وكنت ا نا سعيد
 وعيونها الزرقاء مثل عيون كانت ا جمل كائن صغير،، يدلّ ونقابها المت

 غامضة عيون. كانت عائلةً لا مثل تلك اي ولأ زوجته ملكها. لأ عمّ ا مّ 
 الغرابة ا جمل. لكنَّ تخفي الكثير. كانت عائلة غريبة..

، سواها العالم، لم ا عد ا سمع ولأ ا رى شيئا الوقت، نسيت   نسيت         
 عادة لأ تحتاج مالأ ولأ لباسا عار. نسيت  ا مامي في سعادة، فالسّ  تقفز  

ها تسا لني بصوت خافت متقطع كا نّ  ها ا ناييسبا مّ  ى تفاجا ت  نفسي حتّ 
 خائفة من سؤالي:

 تمانع ا ن بقينا هنا لبعض الوقت؟ا خي، هل  -

 لأ ا ختي طبعا -
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 الأ مّ  ،ي نراقبهما من بعيدعمّ  للسيارة مع زوجة   وعدت   نهضت          
ان يشمّ ، خور ومن يلمس الأ رض يخسرقفزان بين الصّ ت يدًا بيد،تها ابنو
شيران للغيوم ويعطيانهم ي  الأ خضر الحشيش  يفية ويستلقيان علىر الصّ وهالزّ 

عيد لها صباها قدر ت   ا نَّ  لأ ا دري كم عمر ا ناييس، لكن لأبدّ ا شكالأ..
 تي وطفولتي.براءعيد لي مثلما ت  

يزعجك الأ مر، فا ناييس لأ تخرج من المنزل ا بدا بسبب ى ا ن لأ ا تمنّ  -
ع قدر ها، فهي لم تكن مفارغ مثل هذا جذب اس، ومكان  هابها من النّ ر  

 خارجا سوى الجمعة الماضية.

 ر بياض بشرة قدرهذا يفسّ  ؛با س خالتي، لأ يزعجني ذلك ا بدا لأ -

ا دري من  ة الخروج، لكن لأها وليس بسبب قلّ لأ، البياض وراثي من ا مّ  -
 رقة عينيهاا ين ورثته مع ز  

 كم في العائلة ا صحاب عيون زرقاء؟ا ليس ل -

 علمي ليس على حدّ  -

 وا ب قدر؟ -

 ليس لها ا ب -
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رهة لب   الأ مر لأ حديث فيه. صمت   من نبرة صوتها الخائف ا نَّ  قرا ت        
 ثم سا لتها:

 بيبة؟ماذا قالت لك الطّ  -

 وضغوط حياة ه تعب  تقول ا نّ  -

 حولك. والهواءعليك تغيير البيئة  اا ذً  -

 كيف؟ -

 ام هناكة ا يّ قضي بضعالعائلتك و هبياذ -

 لأ ا ستطيع..عائلتي قطعت علاقتها بنا..لأ زلنا نحاول وصلهم -

ضربتني فكرة على را سي لأ ا دري من  ا ناييس وقدر لبرهة، ثمّ  راقبت        
 ا ين ا تت

 ؟ةا قدر تحتاج قطّ ا ذً  -

 ي.عمّ  زوجة   ضحكت         

 ي؟ة عمّ ابنماذا تحتاج  ،احةي يحتاج الرّ تغيير الجو، وعمّ ل بحاجةوا نت  -

 سعيد. ا جابت بصوت مفاجئ طفولي   ثمّ  قليلا فكرت        
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ريد ت  اس هناك..ريد ا ن ترى النّ ها لأ ت  ريد رؤية البحر، لكنّ ها ت  ا نّ ، البحر -
 فقط البحر

 ي:زوجة عمّ  سا لت   را سي ثمّ تي ضربت في الفكرة الّ  قليلا فكرت        

 ين الأ عراس؟تي، هل تحبّ عمّ  -

 كان صعب   ؛الفكرةقنع عبد الله بخالتي ت   تركت   ؛الأ مر وهكذا تمّ       
ة الة لمدّ الصّ  المنزل وغلق   ها كانت تعني ترك  لأ نّ  المراس مع هذه الفكرة

نبقى هناك  ؛منزلي القديم، ا ن نذهب لعبد الغني الفكرة هي   ؛من الوقت
ره ثمّ ابنرس ر لع  نحض   ها تي لها طرق  عمّ ، يبدولكن كما نعود،  ته ونحض 
 !بل جعلته متحمسا لها...النساءها لم تقنعه بالفكرة فقط، لأ نّ  الخاصة

 -سا لتني قدر- تي؟ما علاقة هذا بقطّ  -

 طعم الكثير من القطط في الحي، وهو بلا شكّ ي عبد الغني ي  كان عمّ  -
 عجبك ونحضرها معناة ت  ستختارين ا جمل قطّ لأ يزال يطعمها..

بجنبي،  واستلقتقافزة على سريري  سريعة   بخطوات   ا تت         
 رتها الباردة كنسمة هواء لأمستنيفا حسست ببش

 ا سنزور البحر؟هل حقّ  -

 ينه؟تحبّ نعم، هل  -
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 كثيراه وتتحدث عنه ي تحبّ ولكن ا مّ ، لأ ا دري، فا نا لم ا ره يوما -

 ين ا نَّ يجعلك تحسّ ، ، هادئ رغم صوت ا مواجه الطبيعيةهو جميل -
 ه يحاولقل كا نّ نوعا من الثّ  قلبك يحملالبحر يجعل ، هناك معنى للحياة
ماء الممتد مع السّ  بيعي المطلق والماءالطّ  الهدوءذلك ، ا ن يقول لك شيئا

 ا جميعاهناك شيء ا كبر منّ  ين ا نَّ حسّ يجعلك ت  

 الله؟ -

 عا ما، نعم..ا نت ذكيةنو -

 ، ا نت لأ تزال تدين لي بالمناسبةلأ تطريني -

 ..ا علم..ا علم، ا نا لن ا هرب -

، اس الفارغضجيجه ليس كضجيج كلام النّ  ي تصف البحر با نّ ا مّ  -
لكي تكون وسطه  نخول فيه ليس للسباحة ولكتريد الدّ ، صوته يريح

 ه ليلاها تحبّ كما ا نّ ، وتغسل نفسها به

 ليلا؟لماذا  -

 ونجوم وسماء سوداء لكي لأ يكون هناك ا نسان، ويكون هناك قمر   -

 ما سنزوره ليلا، ما را يك؟ربّ ، ا عجبني ذوقها -
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ك؟ ني ا حبّ هذا الوقت مستلقية بجنبك لأ نّ  م معك كلّ وهل كنت ا تكلّ  -
 يا مّ  ه ليلا وا نا ا حبّ حبّ ي تطبعا سنزوره ليلا، ا مّ 

 ينني؟ا لأ تحبّ  -

 ا نت ا حمق -

 ا نا ا حمق غبي.ي هناك..لأ عذر لي، لقد نالت منّ        

*       *       *       *       *       *       * 

ناس جدد لم تكن ميزتي ا   مقابلة   ؛هاب في البدايةلم ا رد الذّ       
اس سا رى البحر فارغا من النّ ي برؤية البحر ليلا..دونهم وعالأ فضل، ولكنّ 

جوم المنعكسة سا رى البحر ممتدا مع النّ فاتهم..ومن قذارتهم ومخلّ 
 نقود   ة الليلة هناك ثمّ مضي بقيّ ا  عليه..سا رى قدرة الخالق في خلقه..

 صباحا ا لى بيته القديم.

ة في حضن ل مرّ ، نامت قدر لأ وّ المدينةدنا فيها من تي ع  الليلة الّ        
 ها عن البحرث  نامت على صوته يحدّ الليل.  قرا ن، كلّ  دون ينسراج الدّ 
ي وعائلته وذكرياته المضحكة معهم وعن جاره عبد الغن والديهوعن 

، ة تلك الليلةبشدّ  بكيت  ، هااتكنت ا ستطيع سماع ضحك، وذكرياته معه
حساس ، وا مانه الأ بلعدم معرفتها بحنان ، هادونلوحدتي  لعدم ا مكاني الأ 
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 فيها نتبادل ةفي غرفة واحد تيابنوزوجي و يجمعنيذي الّ عور شّ الب
 نعيد ذكريات الماضي ونرسم ذكريات  ، والقصص حكاتالحديث والضّ 
بكيت ، بكيت لنفسي ولها، في نفس الوقت بعيدالغير  جديدة للمستقبل

ني لم ا ستطع منحها لأ نّ  بكيت  لها، لم ا ستطع تقديمها  سها لأ شياء  لتحم  
 ؛ينالدّ  سراجمن صميمها كما فعل  تي خرجت  ة الّ حكات القويّ تلك الضّ 
من  سعادة  ف عادة، وذلك الشعور يذبحني،ستطع منحها تلك السّ لم ا  
 ه هي واجبنا.حب   حلال  

بعض  عدّ لي على ا ن ندخل للمطبخ سويا ون  اي اليوم التا نا وا مّ  فقت  اتّ       
وبعض الما كولأت الخفيفة  ،لعائلة عبد الغني يوف  نا ض  الحلويات بما ا نّ 

هذا  ني بعد كلّ ا نّ  ظننت   ؛البحر على شاطئالسّحرية ولليلتي ، للطريق
ا ثم  بعض الظنّ  ا نَّ ، ب عن ساحة المطبخ، سا شتاق ا ليهالوقت من الغيا

فعلا  ساعة في المطبخ، تا كدت   ةعشر ياثنتبعد ، ا، لقد كنت مخطئةحق  
من ا بهى الأ شياء،  مهما ا خرجت  فقط من بعيد.. ا جمل   بعض الأ شياء ا نَّ 

 عن مسافة، لأ نَّ ، وائح، يبقى جمالها من بعيد فقطمع ا جمل الرّ  ا و ا تت  
شيء لديه جانب مظلم في هذه الحياة. في وقتنا، الجانب المظلم  كلّ 

 ا كبر من غيره.

ارة يّ وقدر بجانب السّ  ينسراج الدّ بعد صلاة العشاء، كنت ا نا و       
نزل، داخل الم شيء على ما يرام كلّ  دا، من ا نَّ د، مجدّ ي ا ن تتا كّ ننتظر ا مّ 

ه ا وصل ننتظر ا بي لأ نّ  ؛، كل شيء مغلق ومحفوظالغاز والثلاجة والأ نوار
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ارة وصديقه القديم لمنزله. بينما ا نا واقفة بجانب الباب يّ صاحب السّ 
ارة في صمت، كانت قدر يّ على غطاء السّ  ئكمتّ  ينسراج الدّ الخلفي و

 .ك رجليها وتقفز في مكانهاتحرّ 

- لبحر؟ا لى اتوقف  دونام قبل ا ن ننطلق لحمّ ا لى اهل تريدين الذهاب  -
 -ينسراج الدّ سا لها 

 -ه بحيرةسا لت  - !كيف عرفت؟ -

نسان بالرّ  - سبب ولأ موسيقى، هناك شيء  قص من غيرعندما يبدا  الأ 
 مكبوت.

ني معا قص حركات رجليها وقفزها الخفيف، لكنّ كان يقصد بالرّ       
نفسي وستبقى في  غاصت عميقا في، تلك العبارة كانت ا عمق بكثير

 عقلي للا بد.

 قبل ا ن ننطلق عزيزتي، اذهبي -

 يحاضر ا مّ  -

 وبقيتالم تفارقاها،  ينسراج الدّ ا ن  داخل المنزل بسرعة وعي   نطلقت  ا      
ن برز نقابها الأ سود ا  وما  نحو باب المدخل ا لى ا ن عادت قدر، نيموجّهت
 ا يعشقها.حق   كانة على وجهه..القويّ  ةأبتسامى عادت الحتّ  الصّغير
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رؤية ا ماكن  نا يحبّ بعض   ؛فرق الأ مر بالسّ الأ مر غريب عندما يتعلّ       
ق الأ مر سبة لي، لم يتعلّ بالنّ يدة، جدصنع ذكريات ، جدد ناسا  ، جدد
 دونفيها  مضين  تي ويلة الّ رق الطّ تلك الطّ ، رقاتالطّ  ا نا ا حبّ ، ا بدابذلك 
لك وجهة،  والأ خرى تنسى ا نَّ ك بين اللحظة طويلة لدرجة ا نّ ، فتوقّ 

، د عابر سبيلك مجرّ ا نّ ، ك مسافر دائما نّ ، تنتمي للطريقك ا نّ  وتشعر
مثلما قال النبي عليه  ليد عابري سبنا مجرّ وهذه هي الحقيقة، فنحن كلّ 

 عمر رضي الله عنهما: ابنلام. عن لاة والسّ الصّ 

> كن في "ا خذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال:        
 ك غريب، ا و عابر سبيل < "نيا كا نّ الدّ 

، ك مسافرتنسى ا نّ ، ريقنيا، فستنسى الطّ ا بالدّ قً ا ذا كان قلبك معلّ        
الموت  في العيش ا لى ا ن يقطع  ، تفكيرك يصب  في الوجهة فقط كلّ 

 تي ا ردتها في الحياة.الّ  ا ن تصل للوجهات دونريق عليك الطّ 

وانبثقت ا نوار  هااندثرت ا نواروالمدينة، من  ثمّ القرية، من خرجنا        
طائرة  دونسبب.. دونة ماء ا خر مرّ ماء. متى را ى فيها ا حدكم السّ السّ 

كانت تلك الليلة سبب.. دونفقط قمر.. دونشهاب.. دونفي الأ فق..
اسعة ه مع مساحة الفضاء المظلمة الشّ ا نّ هو جوم، وما ا عجبني كثيرة النّ 

لام جوم برزت على الظّ النّ  أ ا نَّ قليلة العدد، ا لّ  تبدوجوم النّ  تي تجعل كلّ الّ 
 اتة مرّ ذي ذكر الله سبحانه وتعالى فيه عدّ ني بالقرا ن الّ ما ذكرّ الفارغ..
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 دونذين يريوى الّ بعون اله  ن يتَّ دى، وكثير ممّ بعون اله  ن يتَّ ممّ  ةً قلّ  كيف ا نَّ 
ة ويصبر، سينتصر با ذن بع القلّ ل على الله ويتَّ كّ وة، ومن يتوا القلّ ا ن يضلّ 
 الله.

فقط ، لأ ضجيج، لأ بشر، افذةلم ا ستطع ا ن ا زيح نظري عن النّ         
، احق  ؛ ديدغر الشّ لص  ا، غربيعة ومعجزات الخالق. ا حسست بالص  الطّ  هدوء

الكواكب  من بين كلّ ، تناات، هناك مجرّ المجرّ  من ا نا؟ من بين كلّ 
 من بين كلّ ، طريقنارقات، هناك الطّ  من بين كلّ ، فيها، هناك كوكبنا

 لمة  ي مسلولأ ا نّ البشر، هناك ا نا.. من بين كلّ ، ارتناارات، هناك سيّ يّ السّ 
 شابهالتّ يفة ومختلفة في زمن كثر فيه عفيفة وشر ،حافظة للقرا ن بة  منقّ 
دّ   لأ حسست  ، الهدف بانعدام، اعيبالضّ  لأ حسست  ، ختلافأبالعاء والأ 
 ي لأ شيء.ا نّ 

 افذةبالنّ  ، ملتصقةً ارةيّ من السّ  ي في الجهة الشّمالكانت مثلقدر        
في الوسط تستمع  ي من جهة ا خرى، علقت  ا مّ  ؛بوجهها وكلتا يديها
ا نا ، ياضية وحمل الأ ثقالالرّ  اتالمعدّ عن  ينسراج الدّ لحديث ا بي مع 

اة المسلمين المؤمنين الأ قوياء، فالمؤمن القوي خير من المؤمن من هوّ 
جعلته غير  قد اكتسب وزنا وعضلات   ينسراج الدّ  ا نَّ  وصحيح   عيف،الضّ 

ّ النّ  ينسراج الدّ   الحديث عن ا يّ  ة، لكنَّ ل مرّ ا وّ  بيتنا ذي دخلحيف ال
ا، لو لم ا ملك القدرة على دقً ص  سبة لي..مل بالنّ ياضة هو م  نوع من الرّ 
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، الحواروسط هذا  قت  ل  حولي، وع   يدورلتي ونسيان ما الهجرة بمخيّ 
 تفكير. دونارة وقفزت يّ باب السّ  لفتحت  

لأ ضوء ، كان الأ مر ساحرا، ة ا رى البحر ليلال مرّ ا وّ ، البحر ليلا       
لأ ضجيج سوى ، ذي نثر حبيباته على سطح البحرغير ضوء القمر الّ 

الخالق ا مام  لأ ذنوب من خلق  ، تي تطرب الأ ذانا مواج البحر الّ ضجيج 
فصل  لأ نساء عاريات هاربات من حرّ ، البحرلأ ا وساخ في مياه ، وعباده
لأ شباب يتظاهرون بالقوة ويتباهون ، الأ بديةم جهنّ  يف ناسيات حرّ الصّ 

 بالعضلات وحمل الأ ثقال وهم لأ يستطيعون حمل ا عينهم على غضّ 
وضمير  د ا نا وعائلتيمجرّ ، وبين الصخوراء الأ شجار لأ زنى ور، البصر

 مرتاح تحت ا نظار الخالق.

المياه قدميها، وا بي  لمستما كلّ  عد  مال تس  ي جلست على الرّ ا مّ       
ا نا  ؛مالبالرّ  ا فخاذه وجهها وهي تدفن   يها ويرش  بجنبها يضحك ويسلّ 

ع ني لن ا ضيّ أ ا نّ ، ا لّ رغم برودته وبرودة الجوّ  ؛لنا ا كثر داخل البحروقدر توغَّ 
ى ننطلق من لحظة حتّ  قطرة منها وبكلّ  هذه الفرصة، وسا ستمتع بكلّ 

ةلم ا كن م  ، ا في تلك اللحظةلم ا كن ا م   ؛جديد ب  لم ، لم ا كن خائفة، غتص 
بعضنا  ا خرى، نرش   ةً ئة تلعب مع صبيَّ ة بريفقط صبيَّ  كنت  ، ا كن من ا نا
في  الماء   ا يدخل  مَّ نا ل  كلتا نضحك   سنا ثمّ اونحبس ا نفبالماء البعض 

ا خذتها ا مواج  فرح   دموع   ذرفت   نيلدرجة ا نّ  سعيدةً  كنت  ، ا فواهنا ونبتلعه
سعيدة فوق  كنت  هموم مرتاحين.. دون يالداسعيدة برؤية و كنت  البحر..
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مال والقمر ي وقدر والبحر والرّ كنت ا نا وا بي وا مّ ، ا ستطيع الوصفما 
 ا حسست  ة..في جنّ  كنت  شيء.. هذا...وهذا كلّ  جوم والله فوق كلّ والنّ 

ة؟...الحمد لله فكيف هي الجنّ ة..في جنّ  نيكا نّ عادة براحة البال والسّ 
 رب العالمين.

 صراحة بكلّ ، وا نت سيئة فيها. لأ تبتعدا كثيرا، فقدر لأ تعرف السّباحة -
 -قال ا بي-

 -قلت له- في نفس الفريق، هل تذكر؟ نحن -

 -ي بسخريةسا لته ا مّ -باحة؟ وا نت تعرف السّ  -

 .ا فضل منك -

 هل تريد ا ن نتا كد من ذلك؟ -

 و؟باحة للتّ تحديتني لسباق في السّ هل  -

 نعم -

 .ا نت مجنونة، المياه متجمدة هناك هل -

 ا ناييس، كيف حال المياه؟ -

 -ا جبتها بصوت فرح- رائعة -
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ا !نفس الفريق؟ !ا؟حق   -  -ا بيقال لي - !!؟حق 

 .لأ ا ستطيع الكذب، ا سفة -

 -ا ضافت قدر- رائعة..رائعة -

ّ ا م ا نّ  ماذا؟ هل ا نت خائف من الخسارة؟ - ك لأ ك خائف من الغرق لأ ن
 باحة؟تعرف السّ 

 حسنا، لنقم بهذا -

 -يت ا مّ قال- ناييس، ستكونين ا نت وقدر الحكمانا   -

 -اا جبته-حسنا -

 كستشهدين خسارة فادحة لأ مّ  -

 -يقالت ا مّ - نا لم نسمع هذا قبلاكا نّ  -

 -قلت له- لقد نالت منك هناك -

 شاء اللهذكريني با ن نناقش ما معنى كلمة فريق عندما نعود للمنزل ا ن  -

 منه ذلك زميله في الفريقطلب عندما ي   دواءهاللاعب يا خذ  -

 كريه واءالدّ  لكنَّ  -
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 !قــفري، فريق -

 لك منذ ا شهر عديدة، تجاوزي الأ مرلقد كان ذ -

 ماذا ستفعل زوجتك، هل ا نت مستعد؟ نرىفلتك، ابنلقد ا فحمتك  -

 ري للهمستعد وا م، كن طول عمريا نا عالق وسط -
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 الفصل التاسع

 

في  ر  خور ا فكّ وراء الصّ  تركتهم كعائلة ا مام شاطئ البحر واختفيت          
ا يضا  هنّ ، ا يضا بشر   هنّ ، قابنزع النّ تركتهم براحتهم ل ؛عائلتي الخاصة
ا يضا لديهن هموم  هنّ ، لبشرتهنحببن شعور ملامسة الماء وي يحببن البحر
 الأستمتاعفلم يحق للعاصين ..وما سي وحياة يحاولن نسيانها ومشاكل  
 !ذين اختاروا قربه؟والبحر ملك لله، على عباده الّ  بالبحر

ن تفكيري على صوت كنت ا فكر بعائلتي تارة، وتارة ا ستيقظ م       
، لتي، ولو فعلتلم ا ذهب للبحر يوما مع عائ ؛ابتسمف قدر وهي تستمتع

ليس هناك ضجيج ا و ، لأ مر ليس سيانا ؛لما ذهبت صباحا وذهبت ليلا
لأ ، كانت اللحظة تقتصر علينا فقط ؛نابشر غير ا و ا يّ  عائلات ا خرى

والأ فضل من كل هذا، كان هناك شعور ، يون تراقبنا..لأ قلق..لأ ازدحامع
تجد  ا، يهمكلماء، والقمر يضيء ع السّ لأ يوصف، فبين تلامس البحر م

نا في مكان يتوقف كا نّ  النشوة والفرح ،عادةوالسّ الطما نينة ب نفسك تشعر
ني قريب من كا نّ ، يا خذها الموج بعيدا، مان وتختفي فيه الأ حزانفيه الزّ 

 الله..ومن بقربه يحزن؟
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 عادة، بل وا كثر، ا حسست بسعادة والدايا حسست بالسّ       
 دما تذكرت كيف ماتبعض الدموع عن ي ذرفتنّ ى ا  حتّ ، تابتسمو

الله  ها ستجابافا ن كانت هذه دعوة صغيرة كلاهما في وقت واحد..
كان لي في دعوتها  ملا ا نا ا؟ يهم، فكيف  دعواها بالجنة لكليلأ مّ 

 نصيب.

ا تاني عبد الله ليؤنس وحدتي. لم  ؛الليل هكذا تركتهن كلّ        
ولم ا سا ل  د خسرت". لم ا فهم قصدهلق" :يني، بل ضحك وقاليحيّ 
ا نتجول على مقربة منهن لكن كنّ  ؛مشغولأ با خفاء دموعي ني كنت  لأ نّ 
ما سنحت له الفرصة  ا ن نراهن، وهو يكتفي با خذ نظرة خاطفة كلّ  دون

نختار الأ حجار نا صبية، ا كا نّ لم نتحدث كثيرا، بل كنّ  ؛ليطمئن عليهن
ا يستطيع رميها ا بعد، نرميها في البحر لنرى من منّ  الجميلة ونقارنها ثمّ 

تعليمي  عبد الله عرض عليَّ  أ ا نَّ الجو بارد لدرجة لأ تحتمل، ا لّ  ومع ا نَّ 
 السباحة، وا نا وافقت.

حك على كان الأ مر محرجا للغاية وهو لم يتهاون ولو للحظة في الضّ      
مسرورا لسروره، ني كنت فلنقل ا نّ ، لأ داعي لقول المزيد، ا خطائي

لأ جل البقاء ادرة عائلته في هذه اللحظات النّ  وسعيدا لتضحيته بوقته مع
 معي.
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الكثير من المياه المالحة، لأ ا دري غصبا ا م طوعا،  بعد ا ن شربت         
 يارةنام الجميع في السّ  ؛مس، ا كملنا الطريقبشروق الشّ  استمتعناوبعد ا ن 

قدر  ؛خولمس من الدّ لمنع ضوء الشّ  لتغطية النوافذ بالملابساضطررنا و
ى تي شعرت بها ليلا، فوضعت لها القرا ن حتّ لم تنم بسبب الحماسة الّ 

را سها على فخذ  وسط، واضعةً أ  ا لى المقعد ال انتقلتنامت. كانت قد 
كحيوان باندا ظريف بنقابه  تبدوكانت تها..ها ورجليها على فخذ جدّ ا مّ 

 اء.الأ سود وكل ما يظهر من بشرتها البيض

ك تستطيع رؤية كم ه، هو ا نّ ة شخص تحبّ في مفاجا   ا فضل جزء         
عبد  ارة ا مام منزلي القديم، ورا يت  يّ السّ  ا وقفت   ؛وجهه تعبيرك من يحبّ 
لوقت  ااستعدادً  فون المحلّ خارجا، وينظّ يمسحون الموائد  هء  وا بناالغني 
 له ما ا ن تبيّنارة، يّ ف عبد الغني عن المسح ورفع را سه للسّ توقّ  ؛الغداء

، ا حببته، المثل هؤ  ا بنافعل  ، ثمّ واحتراماى ا دار را سه خجلا الحرمة فيها حتّ 
ا لأ بسط وا صغر شيء ا جم  شخصا حب   يمكنك ا ن تحبّ ، هم في اللها حببت
 البصر. كغضّ  م بهيقو

موقفي في  احترموابل  ى قدّر،ولأ حتّ  لم يتكلم عبد الله ولأ عائلته       
وهذا كان بيتي، وهنا عاش ومات ا بي وكذلك  ي،حيّ  فهذا كانصمت، 

شيء على ما يرام، مهما من كان  داخل تلك الجدران كان كلّ ي..ا مّ 
داخل تلك الجدران لم يكن سوى ، ذائي ا و كرهيحاول ا يي خارجها
داخل تلك ، وحزن وضائق مهما كان نوعه همّ  كلّ  ذي يمحوالّ  الحبّ 
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ا ننعم تحت رحمة داخلها كنّ ، لبلاءبنا ا ا نضحك وا ن اشتدّ الجدران كنّ 
سلام وا حكامه وا وامر الله  نّ قد يقول الكثيرون ا  ، تهاعالله وا مانه بط الأ 

 جن هو بيت  هذا السّ  المسلم في سجن، لكن لم يقولوا يوما ا نّ  تضع  
ى منه حتّ  احة، وما ا ن تخرج  رّ العادة وسّ الأ مان واله ملا   واسع  

تضيع..تختنق..تيا س..تحزن..تمرض..تخاف..تبكي لأ سباب لأ 
ا نت بنفسك  ناسا  تختبئ، من تعرفها..تصرخ من مشاعر لأ تفهمها..

سلام ليس سجن، يئة جذبتهاالسّ  ا سوى لمن لأ يستطيع السّيطرة على الأ 
رضي  واستبشر وتيقّن ا نّ الحياة لم تبدا   ننفسه ورغباته، وبيت ا مان لم

 بعد.

ا ا نا وعبد الغني اخنة خارجً السّ  الفاصولياا كل  كيف كنت   رت  تذكّ        
 هدوءاتها مع لزخّ  نستمع  تاء..ا مام نار الحطب محتمين من مطر الشّ 

ى تنتهي الأ رض حتّ  برائحة نستمتع  ، بيعةلأ شيء سوى نبض الطّ ، العالم
اخل وننام بجنب لى الدّ لغرفتها، فندخل ا   ي من غسل الأ طباق وتذهبا مّ 

هذه اللحظات  لأ ا دري كيف تمرّ  ؛الفجرصلاة ى موعد حتّ  البعضبعضنا 
ا صغيرة جد   با شياءننشغل ، ولأ حجمها ا هميتها رنقدّ ا ن  دونبسرعة 

 ا نذاكللا بد. لو لم ا كن  تدومنتمنى الأ ن لو تعود و لحظات   ع  تجعلنا نضي  
 اقطة في راحة  ا كثر بصوت قطرات المطر السّ  لأستمتعتمنشغلا بالبرد، 
فكير في لو لم ا كن منشغلا بالتّ ، داخل المنزل يالداو ا علم فيها ا نَّ 

 المليءعب المستقبل، لرا يت وجه عبد الغني وهو تائه بوجهه التّ 
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فكير لو لم ا كن منشغلا بالتّ ، وداءجاعيد المخفية وراء لحيته السّ بالتّ 
لله، ا و صوت ي رحمها ابالمشاكل، لسمعت صوت الأ واني على يد ا مّ 

عال ليسا بالشيء صوت الأ واني ا و السّ  يبدوقد ، ا بي رحمه اللهسعال 
 شيء لأ سمعهما من جديد. ني سا فعل ا يَّ الهام، لكنّ 

ا نا وا بي  سعد  ا ن  كيف كنّ ، ما حصل داخل هذه الجدران رت  تذكّ        
زعجها قبل ا ن ا ن  كيف كنّ ، شيء كلّ ي بتدليلها كتعبير شكر لها على ا مّ 
داخل هذه الجدران، كان ا بي شعرها بالغيرة..ا ن  كنّ  رضيها وكيف  ن  

ما ا دخل المنزل بعيون كلّ  تحتضنيي ما يراني، وا مّ المريض يبتسم كلّ 
هم فقط، بل مصدر سعادتهم. الأ ن، ابنني لست كا نّ لرؤيتي.. فرحا ت شرق
 .ا ن شاء الله صهما نا مخل  

ما  ؛عيني  قررت ا ن ا فتح الباب وا خرج معة منالدّ  تسقط   قبل ا ن         
ا ن  دونعبد الغني عن العمل ف ى توقّ ارة حتّ يّ را سي من السّ  ا خرجت ا ن  

 ، وقال بصوت واضح:يستدير ا ليَّ 

 ينسراج الدّ رائحة  -

وزني واصطلح جسمي ونمت  زدادا ؛ه لم يعرفنيولكنّ  استدار      
 حتىّ الأتجّاهاتفي باق  ارة، ثمّ يّ يجول ببصره وراء السّ  بقي  ، تيلحي

 .ت.ابتسم. لأحظني ا نظر ا ليه، فنظر بعمق ا ليَّ 
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ن بشفتيه المرتجفتي اسميحاول نطق - سر....س...سراج...سر؟ -
 -دموعه ماسحا

وجهه في صدري وانفجر  ة وحشر  ركض نحوي وعانقني بقوّ        
داخل المنزل  راكضا الحفيد   انطلق ؛ا للبكاءسبب ا خيرا، وجدت   ؛بكاءبال

حولي  ي عبد الغنيعمّ  ا بناءتجمّع  ؛من في المنزل ته وكلّ ه وجدّ ا مّ  ليخبر  
 الحميمةيوما هذه اللحظات العاطفية  حبَّ بالعناق. لم ا   ليتناوبوا عليَّ 

يطرة على حركاتي ا فقد السّ غريبة..ا فقد فيها توازني، ويحمر وجهي..ال
 عشوائي للمشاعر. ه قصف  وكلماتي، كا نّ 

 -ا لم ا خبركم؟ شلل عاطفي- سررت بحالك، كيف مقابلتك؟ -

 هؤا بنال حالي، بينما يتا مّ للخلف ل خطوات   بضع   عبد الغني تراجع        
فذة وباب، يمكنك نا من كلّ ، ر حالهملم يتغيّ فالجيران  ا مّا ؛بون بييرحّ 

 ا ن تسمع همساتهم

 سراج الدينهذا  -

 ؟سراج الدينهذا  -

 لأ، ليس هو -

 هوهذا  -
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 ا ن يكون هو مستحيل   -

 ه وسيملقد تغير، ا نّ  -

 ةارته الخاصّ لديه سيّ وا، غنيّ  يبدو -

 لأ تساوي شيئا ارة قديمةسيّ  -

 انا سلفيّ لقد ا صبح متديّ  -

 مالارة من جهة الشّ يّ رقم السّ  -

 الشّرق ،لأ -

 ارة عتيقة وليست قديمةيّ السّ  -

 ا ناس فيهاهناك  -

 هناك طفلة صغيرة -

 جلقد تزوّ  -

 عبد الغني دع  ج ولم يتزوّ  -

 ج ولديه طفلةتزوّ  -
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ى لتسعة سنوات، ا نا لم ا غب حتّ  يا ناس، ا نا لم ا غب لسبع ا....هيّ !
 .ا شهر

*       *       *       *       *       *       * 

 كيف يتعامل معه من يعرفونه، ى تعرف  ا حتّ ا نسانا حق   لأ تعرف          
لم  احتراما را يت  ، ا لأ تكفيه الكلمات وصفاا وود  حب   عرفت  ، ا را يتهوممّ 

 را يت  ، والرّوايات أ في الكتبتقديرا لم ا ره ا لّ  را يت  ، يعد يوجد في زماننا
ارة مع ا بي يّ في السّ  كنت   ؛صاص لأ جلها يكفي ا ن يقفوا في وجه الرّ حب  
 هؤلأء كيف لها ا ن لأ تكون وكلّ ، خائفةها كا نّ  نيتحتضن  ي وقدر وا مّ 
من ، ساء داخلاري من النّ ودا نا خائفة ب، للقاء بهم لأحقا ستضطراس النّ 
 دون بتسم  ا  و ينسراج الدّ كنت ا راقب ، ما يحصل حولي من كلّ ، رسالع  

غة ه قد قتل قواعد اللّ ا نّ من  متا كدة  ا نا جدّ ، قصد لتصرفاته الغريبة ا مامهم
يقول "سررت بحالك كيف  في مرحلة ما سمعته  ، ة بكلامهالعربيّ 

نسان الّ ه بالتّ ه متوتر، لكنّ ا نّ  لأ شكّ  مقابلتك" ذي را يته ا كيد ليس نفس الأ 
ا كثر ا نارة بقميصه الأ بيض ولحيته وا قوى.. ا عرض   يبدوكان  ؛ةل مرّ ا وّ 
 ة.منها بعض الشعيرات البنيّ  وداء تبرز  السّ 

ه. لأ ا دري ما ون داخل منزل عبد الغني خلسة لير  ساء مت النّ ا طلَّ       
ا فهمت معنى الأ ن حق   ؛فتحة وا بالفعل من كلّ الجيران ا طلّ  رهن، فكلّ ا خّ 
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لم يقطع صمتنا سوى كلمات ، ها، كلّ ينسراج الدّ تي وصلت سالة الّ الرّ 
 ا بي: تمتم بها

 ما شاء الله، ما شاء الله -

لأ بي  ا شار كلمات في ا ذن عبد الغني، ثمّ  بضع   ينسراج الدّ  همس        
ا بي على  مسلّ  ؛غني للنساء من داخل المنزل نحونازول، وا شار عبد البالنّ 

ا تانا بعد  ؛ينسراج الدّ منهم ض  وجميعا،  ودخلوا المحلّ  وا بنائهالرجل 
ّ الرّ  عرفته من   لحظات من    يدعونا للخروج من   جله حفيد الرّ سالة على ا ن
 استدرتالخروج وحاولت ، ي ا ولأخرجت ا مّ  ؛خول للمنزلالسيارة والدّ 

 ة وعيونها حمراء تبكي بصمت.لقدر فوجدتها تمسك ذراعي بشدّ 

 ما بك عزيزتي؟ -

نها بينما تحاول ا ن تجمع ا، سوى نظرات عيولم ا سمع منها رد         
باب  ا غلقت  ثمّ  ي ا ن تدخل وتا خذ الصبي معهاا شرت لأ مّ  ؛ا نفاسها
عينيها  لت  قبَّ  ثمّ  هدا تى حتّ  جيج. احتضنتهاالضّ  وافذ لوقف  ارة والنّ يّ سّ ال

 وسا لتها:

 ما الخطب قدر؟ ا خبريني -

 لأ ا ريد البقاء هنا، لنذهب -
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 نا وصلنا للتولكنّ  -

 ولنعد للمنزل ينسراج الدّ تي وي وجدّ لأ ا هتم، نادي جدّ  -

 قدر..؟ -

 ا ريد العودة للمنزل -

لم تطلب في حياتها ولو  ؛صرفاتهذه التّ  مثل  ب قوملم ا رها يوما ت      
اس ا المغادرة تاركين النّ تطلب منّ  !ذي تفعله؟ة، فما هذا الّ تكولأوعلبة ش
 .في حيرة.

بوا را يت كيف رحّ طيبون ولن يؤذوك. هل  ناسا  قدر حبيبتي، هم  --
 عوا حوله؟وتجمّ  ينسراج الدّ ب

دا مجدّ  حمرارأبالعيناها  تدا  ى بالجملة الأ خيرة حتّ  ذكرت   ما ا ن        
 باكية واحتضنتني. انفجرت ثمّ 

لن نراه ولن يعود.. سيا خذونهلن يعود معنا..ا..منّ  سيا خذونه -
 سيا خذونهدا..لن يعود..مجدّ 

ري لأ ودجعلتني ا بكي ب، اعقةكالصّ  سقطت تلك الكلمات عليّ       
 به.جميعا كم تعلقنا قت  به..كم تعلَّ ا دري فرحا ا م حزنا..
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 لن يبقى، عزيزتي هنا يا قدر ىه لن يبقولكنّ  -

ا..لن ونه ا كثر منّ لأ، سيبقى ولن يعود، سيتركنا...سيتركني، هم يحبّ  -
 يتركوه يعود معنا

 ؛نزعتها من حضني بلطف دموعي ثمّ  مسحت   ؛قليلا رت  فكَّ       
 ى لأحظني ا بيا مام باب المحل حتّ  ووقفت   ارة وذهبت  يّ من السّ  خرجت  
 فجاء ا لي.

 ينسراج الدّ قدر تبكي وتريد  -

 ؟ ماذا حصل؟ ما الخطب؟لماذا -

 ا بي على جبينه. لت  وقبَّ  خفيفةً  ضحكةً  ضحكت        

 ه سيبقى هنا ولن يعودا نّ من  ه وخائفة  ها تحب  ا نّ  -

 ه سيبقى هنا حقا ولن يعودلكنّ  -

 -اعقةكالصّ  خبر ا خر نزل عليّ - ماذا؟ -

 ا نا ا مزح فقط، دعيني ا ناديه -

 !هذا ليس مضحكا -
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وهمس في ا ذنه  ضحكي ينسراج الدّ م نحو تقدَّ - سبة ليمضحك بالنّ  -
 -، فا تىا شار ا ليّ ثمّ 

 ماذا هناك ا ختي؟ -

 هائهدّ ا ن ت قدر تبكي وا ريدك   -

 -سا لني بخوف- ماذا بها؟ ا ين هي؟ -

 ارة..هي خائفةيّ في السّ  -

 من ماذا ا ختي؟ -

ك ستبقى معهم ولن القوم، خافت من ا نّ  هؤلأءك عندما را ت كم يحبّ  -
 ود معنا وتفارقنا..تفارقها للا بدتع

الباب  فتح   ؛ا ليهام ارة وتقدّ يّ نحو السّ  وسارع سعادةً  عيناه   برقت        
 عليه تحتضنه   تانقضَّ ى حتّ  على شفتيه   اسمهاما سمعت  د  الخلفي وبمجرّ 
نت ا جمل ما يكون وهي اك، ه يحاول الفراركا نّ ة تعانقه بقوّ ، ةوتبكي بشدّ 
وهو يحملها ويمشي بها في  موع. را يته  لم ا جد سوى الدّ ، بين ذراعيه

 تمنيتها قبل ا ن يحصل معي كلّ  ا منية   يّ ا مام عين تراءت  . بعيدا ارعالشّ 
نحو المسجد به جه نا ويتّ ابن ا ن ا رى زوجي يحمل   ا منيتي، قبل قدر، هذا
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بيده على  ا حلام يقظتي ا بي عليَّ  افذة...قطعلاة وا نا ا راقبهما من النّ للصّ 
 وقال: اليهملني على كقبَّ  بني ا ليه ليمسح دموعي ثمّ كتفي. قرَّ 

لأ تقلقي، لن يغادر ا بدا. كان يعشقها قبلا، فما بالك الأ ن وهي  -
 ها لهاعترفت بحبّ 

 وا ضاف: يّ ثم نظر في عين      

ما حاولت عانقيني بتلك الطريقة كلّ تبكين وت   ك كنت  ا علم ذلك لأ نّ  -
هاب للعمل، وكنت متشوقا للعودة ا لى المنزل بعد العمل لكي الذّ 
ما كنت  كلّ  عناقك كان كنت متشوقا لدرجة ا نَّ ، عانقيني من جديدت  

 ا فكر فيه في العمل

 - را ني ا بكي من جديد -

 الله، بكلّ  ره الله، فهل تظنين ا نَّ شيء قدّ  كلّ ، شيء بقدر ، كلّ تيابن -
في  سواءً ، مهما حصل، تيابنمناّ الأ ن؟ ا رسله ا لينا ليا خذهه، وحبّ  رحمته

عنك  بك وراض   ني فخور  ا نّ  فاعلميالمستقبل،  في الماضي ا و الأ ن ا و
لكي ا قف ا مام الله  الأنتظار، ولأ ا ستطيع الثقة فيك وعليك وواثقا كلّ 

نيا بك وبا خلاقك ني ا فخر رجل في الدّ ويسا لني عنك، ويحاسبني بك، لأ نّ 
 كلّ  ي بالله، ا نَّ قة كما ا نا واثق من حسن ظنّ تمام الثّ  ا نا واثق  ، وصبرك
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 تيابنا دخلي ، خرةهنا ا و في الأ   سواءً   ؛يرام شيء سيكون على ما
 واسعدي، فالحزن لأ يليق بعينيك يابتسمو

 عليَّ  ى هجمنحتّ  ن فعلت  ا  ا بي ودخلت المنزل، وما  حتضنت  ا      
 ينسراج الدّ ف الأ ن فهمت لماذا تصرّ ، ا ا ا ه؛ بالقبلات والعناق والأ سئلة

 عبد الغني..لأ عجب.. ا بناءبتلك الغرابة عندما هجم عليه 
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 الفصل العاشر
 

 ريدينني ا ن ا بقى هنا؟د ا حمق، فلماذا لأ ت  ني مجرّ ا نّ  ظننت   -

ووجهها محشور في  منكسر   ا جابتني بصوت  -ك ا حمقنا...هذا لأ نّ  -
 -صدري

 ني سا غادر؟لماذا تظنين ا نّ  -

 ي ويكرهنيالجميع يهرب منّ  لأ نَّ  -

 هذا ليس صحيحا -

، خالأتي وا خوالي، ة ا مي وجدهاي، جدّ يرحل عنّ  بلى صحيح، الكلّ  -
 يكرهونني كلهماتي..ا عمامي وعمّ 

 ذي يجعلك تقولين هذا يا قدر؟ما الّ  -

 رهم وا راهم في ا حلاميا تذكّ ا راهم.. -

 ماذا ترين؟ ماذا تتذكرين؟ -

 اتهم و...ا تذكر ا قوالهم ونظر -
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ا ترين في ا حلامك، ماذا ا نا معك، ا خبريني ماذ اهدئي، قدر هدئيا -
 تتذكرين؟

، هملم با ح، ي للصالة معه وا نا صغيرةعندما كان يا خذني جدّ  -
ونني في المدرسة يضرب  ، كلهم، وكره اشمئزازنظرة  ينظرون ا ليَّ ، ا تذكرهم

، ويصرخون في وجهيونني ى الأ ساتذة لأ يحبّ حتّ ، ا سماء طلقون عليَّ وي  
ه لن يضع خطوة على عتبة في منزلنا ويقول ا نّ  ي يصرخ  ا ذكر ا ب جدّ 
ي ا ذكرهم جميعا، الجميع يرحل عنّ ، دا ما دمت ا نا فيهالمنزل مجدّ 
 ا نت ا يضا ستكرهني وترحل ولن تعودويكرهني، و

 ؛حيحليس عيبا للرجل ا ن يبكي للسبب الصّ  ؛ني بكيتلأ ا نكر ا نّ       
 كلّ ، تصبر عليها ولأ تبوح بها، بودهذه الن   خفي كلّ ة ت  راءبهذه ال كلّ 

هذا  كلّ ، ت بهاتي مرَّ الأ وضاع الموحشة الّ  وسط كلّ  جت  هذه البراءة ن  
من  احتضنتني ن تفادي نظراتي، ثمّ ين تحاوليلتها الّ نيعي مسحت   ؛الأ لم

لا. لم ا كن ا دري ما سا فعله ا و ة. قميصي ا صبح مبلّ جديد وبقوّ 
 و؟حياته للتّ  تدا  ب حياة، لمن بود  كيف تداوي نا قوله..

 قدر..؟ -

 ت سوى بشهقات دموعهاردَّ       

 قدر عزيزتي... -
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 ت على ظهرها.وا نا ا ربّ  اسمهاقول  ا عدت        

 ماذا؟ -

 ا نا لن ا غادر -

 ستفعل بلى -

 لأ، لن ا فعل -

 ا تعدني؟ -

 أ لسببينني لن ا غادر ا لّ ا نّ  ا عدك   -

 ما هما؟ -

 ي ا نت المغادرةت، ا و حين تطلبين منّ حين ا مو -

لله ا ن يجعلك تعيش لن ا طلب منك المغادرة، وسا سا ل ا..لأ..لألأ.. -
 .دـللا ب، للا بد

 وجهها في صدري وعادت للبكاء ها سرعان ما ا خفت  ، لكنّ ت  م  س  ابت  

لقد وعدتني ا ن نحفظ ، ستغادرني سكتني ثمّ ا نت فقط تقول هذا لت   -
 وا نت لن تعود معناعا عندما نعود القرا ن م
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 ا قضي ديني لك ا ن دونا نا ا يضا ا دين لك بخدمة، ا تذكرين؟ لن ا غادر  -

 لن ا طلب منك خدمة ا بدا -

 ة معك؟ي القطّ ني ا ذا غادرت، من سيربّ كما ا نّ  -

 -رفعت را سها من صدري- !قطة؟ -

ني ا عرف..هل نذهب لرؤيتها القطط لكنّ  لأ تعرفين تربية   ة، ا نت  نعم قطّ  -
 الأ ن؟

 - ا وما ت برا سها -

 ي ا بدا؟ا لن ترحل عنّ  -

 لأ دنيا ولأ ا خرة با ذن الله -

 را سها على كتفي بصمت وا غمضت عينيها، مسحت   ا رخت        
ها ليست كافية ولن ة ولكنّ ات عدّ هذا مرّ  قلت  ، الت ذراعهدموعها وقبَّ 

 هاتكون كافية ا بدا...ا حبّ 

ها وعبد عينيها ورا ت جدّ  ن فتحت  ا  للمحل وهي تعانقني، وما  عدت       
ا ن يثق  ا جميلاشعور كان، داسها في صدري مجدّ را   ى ا خفت  الغني حتّ 
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ة براءة شخص بهذه الخاصّ قة من بين الجميع..هذه الثّ  كلّ  فيك ا حد  
 ن.والسّ 

 عمي عبد الغني.. -

 ، من هذه؟يابننعم  -

 "ا جابه عبد اللههذه حفيدتي." -

 ما شاء الله، لكن ما بها؟ -

هنا  ينسراج الدّ كم ستبقون ها خائفة من ا نّ ا ا نّ لأ تحب الغرباء، كمّ هي  -
 ولن يعود معها

 يبا؟ ليس غر ينسراج الدّ ا ذن  -

 تنا نحنا. منذ ا ن ا تى هو، نسي  ه ا كثر منّ ها تحبّ ا تمزح؟ ا نّ  -

 اسفي قلوب النّ  ا ينما يذهب يحط  شيمه.. هذه -

 دة؟عمي عبد الغني، هل لأ زلت تطعم القطط المشرّ  -

 ا لى يوم وفاتي -

 ا ين هي الأ ن؟ -
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 هي في مكانك المفضل -

 ة، هل تمانع؟تريد قطّ صغيرة الباندا هذه  -

هذه  وا نا متا كد ا نَّ ، ني ا ن تجد ا حداها منزلأ، يسر  اذهبلأ..لأ.. -
 بك ت  اعتن  غيرة ستعتني بها كما الصّ 

دري جعلتنا نضحك خافت بين ثنايا ص قالت بصوت جدّ  - سا فعل -
 -جميعا سرورا بها

 ى وا ن ا ردنا ذلكلأ تقلقي صغيرتي، لن نبقيه هنا حتّ  -

 رج سمعت:جه نحو الدّ وا نا متّ       

 ل؟مكانه المفضّ  -

 وم ا جفانهالنّ  رقه عندما يفارق  اكان لأ يفنعم، السّطح.. -

 ماذا يفعل هناك؟ -

 حراك دونيجلس هناك ماء..لأ شيء، يراقب السّ  -

 -ضحك عبد الله-ى قبل ا ن يصل ا لينا.باع حتّ ا ذن فهو غريب الطّ  -

 -سا ل: ضحك معه عبد الغني ثمّ -غريب منذ الولأدة -
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 يسع الجميع ؟ المكانيا ت   ا ين هو ا بوها؟ لم لم   -

 ليس لها ا ب -

 كيف؟ -

 طح وارتفعت ا صوات  ن وصلت للسّ ا  ما  ؛ا ملا خيراصعودي  ا كملت      
د هم وتقلّ وراءقفزت قدر من حضني وذهبت تركض ى القطط حتّ 

يدان  وداء صغيرة ظريفة ذاتس د كتلة  مجرّ  ؛ا صواتهم وتلعب معهم
ل في مكاني المفضّ  تركض هنا وهناك. جلست   زرقاوينوعينان  بيضاوين
 ..تساءلي وا  رغما عنّ  ابتسما راقبها و

 هذا الوقت؟ كلّ  ة ا ن تنجوبراءكيف لمثل هذه ال -

 ا ب؟ دونكيف لمثل هذه الطفلة ا ن تكون  -

 ها وغادر؟ هو مجنونق ا مّ هل طلّ  ؛هل مات؟ كنت لأ علم -

 لماذا سموها قدر..؟ -

لأ ا دري  عبري بثلاثة معاني. اسم  ه ا نّ  جميل. قرا ت   اسمها ا ناييس لها ا مّ  -
المعاني الثلاثة  لكن في كلّ  هم صواب،ا و ا ن كانوا كلّ  ها الصحيحا يّ 

المعنى الأ ول هو "زهرة بيضاء جميلة" مثل  ؛قدر هي المقصودة كانت ا مّ 
العالم  كلّ  لىها عدت ا مّ "متمردة" مثلما تمرّ هو المعنى الثاني  ؛هاقدر وا مّ 
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 ؛وتفتح عقل طوروالأختلاط والفساد وا سموه التّ ي ي سعى وراء التعرّ الذّ 
 اختارتي المعنى الثالث هو "ا رنبة ذكية وسط ا رانب غبية" وهي التّ 

، د لحظات وتنتهيها تعلم ا ن الحياة مجرّ من الله لأ نّ  قاب والتقربالنّ 
اعة ، فالسّ الم يكن الموت قريب ا ن   هاعة، وتعلم ا نَّ ها تعلم بعلامات السّ لأ نّ 

 ا قرب، والعكس صحيح.

 ؛بالأ غبياء مليءفي عالم ، مانلنواجه الواقع، نحن في ا خر الزّ ، بصراحة
فهم ييستطيع تحر، لباس ا يّ ، خطاب ا يّ ، فعل ا يّ ، قول ا يّ ، ا يّ شيء

طور" و " و "التّ تحت راية "الحياة" و "الحبّ  هما هدافعن ا صلهم و
وراء  م يعلمون من  ته  ي  ...ل  و "التحّرر" هوة"غبة" و "الشّ ه" و "الرّ شبّ "التّ 

 شياطين وخطط ماسونيةّ نفس ا مّارة بالسوء و ايات، وسوسات  هذه الرّ 
 يعملون...

عيون مثلها ذات فراء لاة صغيرة زرقاء قدر بهرّ  فاجا تني-لها..قب  لها..قب   -
 -جميلة، ا سود وا بيض

 لهالن ا قبّ  -

 ك، ا نظر ا ليهاها تحبّ ا نّ لها..قبّ ..اـهيّ  -

 -لتهاقبّ -

 هل تعجبك؟ -
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 تي تريدين ا خذها معك للمنزل؟هذه الّ ، هاا حبّ ا نا  -

 ا، قل معناـمعن، معنا -

 معنا للمنزل؟ا ن نا خذها تي تريدين هذه الّ ، معنا -

 ها وحيدة بلا ا ب ولأ ا مّ ا نّ  ؛نعم، هذه -

 كيف عرفت؟ -

 ة ا خرى تشبههالأ توجد قطّ  -

 وا ن كانت هناك؟ -

 ـاهيّ ..احملهاسنا خذها ا يضا،  -

 ا ه.. -

 اها لطيفة جد  ك، ا نّ هي لن تعضّ ، اهيّ  -

 لتهالقد قبَّ  -

 ا؟هك، ا لأ تحبّ هي تحبّ  -

 هاا حبّ  -
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 لم  لأ تحملها؟ ا ذًا -

 ك تبدين جميلة وا نت تحملينهالأ نّ  -

 ستحملها يعني ستحملها، مكان ملق لن يا خذك ا لى ا يّ التّ  -

 ينها؟سمّ ماذا ست   -

 قل  خ   -

 رت به؟يف فكّ غريب، ك اسمخلق؟ هذا  -

 ت عليها وسا خبركوربّ  احملها -

 - عليها ت  حملتها وربَّ  -

 لديَّ  حق   يها، فا يّ لأ سمّ  ا باهاها ولأ لست ا مّ  وا نا، خلق الله هالأ نّ خلق  -
 هما في تسميتها؟لأ خذ حقّ 

 -لقد ا قنعتني، نوعا ما  -

*       *       *       *       *       *       * 

مضى وقت طويل منذ ا ن ، ي سعيدة هكذا منذ وقت طويلا مّ  لم ا ر         
دة على الحديث. لديها را يتها مع نسوة غيري تستمتع بوقتها. هي متعوّ 



145 
 

ام زهور حياتها. را يتها تتكلم مع زوجة عبد الغني عن ذلك من ا يّ خبرة في 
، ينسراج الدّ وصفات الحلويات، عن القماش، عن هندسة البيت، عن 

طلام ا بلي بلاء حسنً ا ما من جهة ا خرى، فا نا ل  قا على الأ 

 ا نت جميلة -

 شكرا -

 ا عجبني نقابك -

 شكرا -

 كم عمرك؟ -

 ا سفة، ماذا كان سؤالك؟ا قصد..، يا قصد نعم هي ا مّ ، شكرا -

 -نعم، لقد ا تقنت  الأ مر  -

 ؛ا لى هذا الحي انتقلمنذ ا ن  ينسراج الدّ ة ا خبرهم قصّ  عبد الغني       
لكن  ا و من ا ين ا تى؟ انتقللماذا لأ ا حد يعرف قصته قبل هذا الحي..

 ته مع هذا الحي. على الأ قل عرفت قصّ 

ا ليه  ينسراج الدّ  انتقلعندما  ؛ف علميا وتربوياهذا الحي متخلّ         
، منهم من حاول ضربه ؛الغيرة منه الجميع بالخطر ونوع من ا حسَّ 



146 
 

كان من  ؛ى قتلهحتّ منهم من حاول ه، وتلفيق التهم ل، طرده، تهديده
جمع مع ا ولأد الحي ومراقبة ل التّ طوح بدّ ذي يقرا  الكتب فوق السّ النوع الّ 
هذا جذب ا ليه ا عجاب فتيات الحي ؛ ا كان ا م ا نثى، ذكرً اعد والناّزلالصّ 

شاعات الّ  باب له، فنشروا عنهوكره الشّ   تي تقزز السامع.ا سوا  الأ 

غذائية ليعمل ويدرس فيه في نفس الوقت،  مواد   حاول فتح محلّ        
ته، ، بعد ا ن علما بخطّ راسةدّ ذي ترك مقاعد الاب الّ ه الشّ ابنجاره و لكنّ 

، بعد ذلك ن مكتبةيلدّ ا فتح سراج ؛قبله بيوما للمواد الغذائية فتحا محلّ 
ز حقق له ا رباحا. ركّ عليم، لم ت  قافة ولأ التّ لأ خبرة له في الثّ  الحيّ  وبما ا نّ 

جاره الحسود  فس  في المكتبة على بيع الحلويات لأ طفال المدارس، فن  
غار لنفسه، فنشر ا شاعات بين ا بائهم مفادها ا ن بائن الصّ ا راد ا ولئك الزّ 

باحة منحرف، بائع مخدرات، مروج   ينالدّ سراج  ى لم يعد حتّ ، لأ فلام الأ 
لم يكن  ينسراج الدّ مهما بلغ بهم الكره والحقد، ف ؛يبيع شيئا، فا غلقها

 .العلمو خلقتّ السوى  يبلغ

ا حدى فتيات  ، حاولت  با خلاقه بالأ حرى جميل ه وسيم، ا وبما ا نّ       
عنه نظرات فتاة ا خرى من الحي ه حبيبها فقط لتبعد الحي ترويج فكرة ا نّ 

ى زاد حقد الناس عليه، الحديث حتّ  انتشر ن  ا  عة بالغيرة، ولكن ما متذرّ 
س ه درّ نّ ى ا  ته وصبره وا عانتهم وقت الحاجة، حتّ ابتسامه ووزاد هو في رقّ 

 ا ولأدهم.
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نوفهم الحاقدة ومحاولأتهم البائسة في ا  شهادة الباكالوريا رغم  ا خذ         
عرف عليه قليلا بدا  البعض بالتّ  لمنعه من الدراسة، ثمّ  حولهجيج خلق الضّ 

 الحيّ  فا صبح بعض كبار  ، معظم ما يقال عنه كذب ا نَّ  ى اكتشفواحتّ 
د، لم متشرّ  مقامر   هناك زوجها، عبد الغني، سكير   ثمّ ، ونه ويحترمونهيحيّ 

ة كانت تحيّ ، ى، لم يبتسم له ا حد حتّ ينسراج الدّ يه سوى يكن ا حد يحيّ 
 عندما كان يسقط   ؛له ضحكة الأ مل با نسانيته ته تعيد  ابتسامو يناج الدّ سر

 صيف فوق فراش  نفسه نهارا على الرّ  ريق ليلا، يجد  سكرانا في وسط الطّ 
فا داخل يستيقظ مجفّ و لاتاء، يسقط مبلّ في الشّ ، وتحت غطاء دافئ

 خوف من سكره ولأ هويته. دونمنزله، 

 بطريقة   عبد الغني، لكن   ونينصح   واالجميع كان ا نَّ  ينسراج الدّ  علم       
ينصحونه بطريقة صارخة ، صيحة وينبذهاجعلت عبد الغني يكره النّ 

سراج  استغلالجميع بينما  استسلم ،بابتم والسّ ة بالشّ ذلّ وفاضحة وم  
ب ودن والخير ليدخل قلب عبد الغني وي داوي ةأبتساممت والالصّ  ينالدّ 

خجل عبد  ،حيحةريقة الصّ يبدا  بنصحه بالطّ  نصائحهم من قلبه قبل ا ن
لاة ا ن والصّ ع بالقرين المشبّ سراج الدّ الغني من نفسه ومن دخول منزل 

ف، وا ذا غلبته نفسه وشياطينه وشرب الخمر لذا توق ،وهو في حالة سكر
 ينسراج الدّ شعره ى وا ن لم ي  خجلا حتّ  ، كان لأ يعود للحيّ من جديد
كان يبحث عنه عندما لأ  ينسراج الدّ  لكنَّ  ،خجله باله ولأ ا مّ وولأ ا ب

 فقد كان الجميعان ا حيانا يجده وا حيانا ا خرى لأ..يجده في مكانه، فك
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ساعدنا على عيبنا با خطائنا بل نريد من ي  نا نخطئ، لأ نريد من ي  يخطئ، كلّ 
الفوز على شياطيننا وا نفسنا نريد من يساعدنا ب، يهاتصحيحها وتخط  

سراج ا ردناه لأ نفسنا، و ى وا ن  ا حتّ ريد لنا سوءً نريد من لأ ي  ، وءارة بالسّ الأ مّ 
راب ومضاره وذنوبه لشّ عن ا ثهلم يحدّ  ؛فعل ذلكوجد طريقة ل ينالدّ 

هناك  ا نَّ  جعله يعرف  ، ا دمانهثه عن ا سباب فقط، بل جعل عبد الغني يحدّ 
ا ا جمّ ه حبّ شيئا فشيئا ا حبّ  ؛رابامه بدل الشّ سه في لياليه وا يّ قلبا سيؤنّ 

ذي جل الّ ى ا صبح الرّ حتّ  ه، وهكذالاة ويصوم معوا صبح يذهب معه للصّ 
 .ينسراج الدّ ل ويعانق يقب   را يته  

ا حد  لأ يّ  بد  ي  ، لم لأ ول مرّة عتبة منزلنا ينسراج الدّ عندما دخل        
نسان مهما ك هه ا ثبت لي اليوم ا نّ وع القوي، لكنّ ه من النّ ا ا نّ منّ  ان الأ 

تدرب فنون قتال ا و لأ، نحيفا ا و خشنا ا ثبت  ؛ذلك ليس معيار القوة، م 
يوم  كلّ  واحد   ذي حصل معه في حي  هذا الّ  ه مع كلّ ه قوي، لأ نّ لي ا نّ 
ر ا يمانه ولأ ، لم يتغيّ ماضيه المجهول دونسنوات كاملة،  مدّة سبعل

 .ا يضا من الله الأ خلاق رزق   د لي ا نّ ا كّ ، ا خلاقه

 هناك الكثير من   قدر لن تا تي وستبقى معه، لأ نَّ  ا نَّ  متا كدةً  كنت        
اس، من النّ  ها خائفة  ا علم ا نّ  كنت   ؛سوة هنا، وا يضا هذا الولد اللطيفالنّ 

كنت ، ها بخيرنّ ، ا  ينسراج الدّ ها مع أ في المنزل، ولكنّ ولأ تنعم بالأ مان ا لّ 
ما، كنت ا نعم بنوع من راحة بال خالية من الخوف،  في لحظة   ؛متيقنة
في ا مان. ا بي ا صبح له صديق في مثل  يتابنني طبيعية. ت ا حس ا نّ كن
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 ؛حتى لباسهن شيء معاملتي ويشاركنني كلّ  حسنَّ عمره. الفتيات هنا ي  
 علينا ا ن   ؛للا بد تدوملن مثل هذه اللحظات ، يقة جديدةي سعيدة بصدا مّ 

 ام ذه اللحظات، هيمثل ه ها، لأ نَّ ونعطيها حقّ  منها ما نستطيع نا خذ  
 رة ا لى الأ بد.عيشها مكرّ نا صحابها، فقط لتعود بعد ا ن يرحل  ى ا ن  نتمنّ 

 بـ "حديث فتيات".  ظة طويلة لم ا حمنذ مدّ       

تب قاب ك  النّ  كا نّ  سا لنني- قاب وا نت ا ية في الجمال؟لماذا ترتدين النّ  -
 -ت وا جبت:ابتسمعلى البشاعة. 

 ش فيها مر الله، وا مر الله لأ نقا -

 ا ستطيع..ا خاف من العنوسة نيلأ ا ظنّ  -

ر الله لك الزواج لفعلت ولو كنت في ا ن قدّ واج رزق من الله. الزّ  -
ولو را وك كما يرون  واج لما فعلت  ر لك الزّ وا ن لم يقدّ مجتمع ا عمى، 

 جمالأ ووضوحا.القمر 

 بةمنقّ  باب لن يتزوجوامعظم الشّ  -

 يبين سيفعلونة الطّ لكن القلّ  -

 ؟الحصول على واحدا ين يمكنني من  -
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 ةاته الخاصّ هذا بنفسي، يمكنك ا ن تشتري واحدا من محلّ  لقد ا خطت   -

 هل هو غال؟ -

حد وا رسله ا ليك بعد ا خيط لك وا مكنني ا ن  رين بثمن، ي  لأ يلبسه المقدّ  -
 ا ن ا نتهي منه

 وا نا؟ -

 سروري دواعيا يضا، من  ا نت   -

 لم لأ تجعلين ذلك مهنة؟ -

 نقاب ارتداءردن ي   ت  ني لأ ا عرف فتيالأ نّ  -

 ة رائعةهديّ  ل  ه يشكّ ، كما ا نّ منهن نا نعرف البعضلكنّ  -

 ا ذن ماذا تقترحن؟ -

 العناوين وا نت تخيطينها وت سلمّينها لهمو نحن نتدبر لك الزبائن -

 ر في جعلها مهنة قبلالم ا فكّ  -

 هل تملكين عملا ا خر؟ -

 لأ -
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 ا ذن لم لأ؟ -

هم في بيتي. ا نّ  كنت   ا عجبني الأ مر هناك..كنت ا حس بالأ مان كما      
 ا مل، اطمئنانيا ن تكون قدر بنفس  ا ملي، لاة وقراءة القرا نيهتمون بالصّ 

 يا رب، نحن نحتاج هذه العائلة.ها كذلك..ا نّ 
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 الفصل الحادي عشر
 

 المكان نفسه  وم في درتي على النّ ق   فكرة   لأ ا دري كيف وضعت         
 فكرة ا نَّ  ني لم ا تخطّ ا نّ  يبدوة. ا نام فيه قبل ا شهر عدّ  ذي لم ا ستطع ا ن  الّ 

الأ ن، ا نا عالق  ؛اتفي هذه البقعة بالذّ ضان بالحياة هنا..والداي كانا ينب  
هن غير قادرات على القيام كا نّ  يبدو ها نسوة  جال، وخلف  بالرّ  مليئة   في غرفة  
هذا  ثون عنه كلّ ذي يتحدّ لّ ما ا؛ الحراك، الصمتوم، شياء: النّ ا   ةبثلاث

هناك، ولأ  طح بينما هنّ هاب ا لى السّ لأ ا ستطيع الذّ  !الوقت بحق الله؟
 والأستلقاءعلى فعله هو البقاء هنا  ما ا نا قادر   كلّ  ؛ا ستطيع الخروج ا يضا

ا حتاج ..ناسا  هذا من شيمي، لكن ليس وا نا محاط ب يبدوقد  ؛لامفي الظّ 
 العزلة.

 ني"سا لني عبد الغبني، لأ تستطيع النوم؟" -

 لأ، ليس فعلا -

 ما هي ا سبابك؟، ولأ ا نا -

 وا نت؟ ؛ا تنتظر هناهركت  تي ت  نفس الأ سباب الّ  -

 ا نا فقط متحم س لعودتك -
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 ساء؟النّ  حقا؟ ليس بسبب ثرثرة -

ي ولأ جزءا منّ  تا صبح تلك الثرّثرة، ة طويلةج منذ مدّ بني، ا نا متزوّ  -
 هادونوم النّ ا ستطيع 

 ة ا ن شاء الله؟وج وا حظى بعائلتي الخاصّ هل سيحصل لي هذا عندما ا تزّ  -

 ما سيحصل هذا ا قل   -

 المزيد؟هناك  -

 على علامة   واج، الثرّثرة هيقني، مقارنة بما سيكون ا مامك في الزّ صدّ  -
 الصّمت  هو ما عليك ا ن تقلق بشا نه.، يرام شيء على ما كلّ  ا نَّ 

 ي لن ا تزوج قريبا ا ذنحمدا لله ا نّ  -

جازيا ، قة بكغيرة متعلّ تلك الفتاة الصّ ، رائعا مع الأ ولأدلكنك ستكون  - م 
 كذلك احرفي  وممّا را يت صباحا، 

جازيا فقط ق بها ا كثروا نا متعلّ  - فيزيائيا  ه ممكن  ا نّ  لأ ا ظنّ ، من ذلك، م 
 حرفياق بها ا تعلّ  ا ن  

 لو كان ممكنا لفعلت -

 تردد دون -
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 ك؟دونوم ها لم ترد النّ ا نّ  ا تعلم -

 حقا؟؟ -

 زوجتي ا خبرتني؛ نعم -

 هل وضعوا لها القرا ن؟ -

 ها معها..هل نسيت؟لأ تقلق يا زعيم، فا مّ  نعم، -

 ازة جد  مميّ  هاا نّ ، ها تعني الكثير ليأ ا نّ ا لّ  لأ..لأ..ا علم، -

ا نت ؛ رشدك منذ البدايةالله كان يرعاك وي   ؛ى ا نتهم كذلك، حتّ كلّ  -
 ا؟ا ا ذً تعيش معي ا بدً لن 

 هادونليس  -

 رجة؟ها لهذه الدّ هل تحبّ  -

قني، صدّ ، لتي تمارسها على الدمىالخدع اّ  ك لم ترا نّ  اكم، بل وا كثر -
 لأ ا ريد ا ن ا كون ا حداها

 ني ا نا هكذا يوما ما؟ها ستحبّ ا نّ  هل تظنّ  -

 رجةلأ ا مل ذلك، على الأ قل ليس بنفس الدّ  -
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 ا ناني -

 هاا، لكي ا كسب حبّ حق   ...بجدّ بجدّ  لقد عملت   -

 وسا فعل المثل -

 ا سعيدا في ذلك، ستحتاجهحظ   -

كان  ؛ليالي بيني وبينهتلك الّ ، ا حاسيس قديمة عاد ا ليَّ ا   ذاك الوقت       
وا حظى فيها بقدر لو ا حظى به في حياتي اليومية،  ا حساسا جميلا تمنيت  

 المرء لأ يمكنه الحصول على كلّ  كفاية لكي ا عرف ا نَّ  ني بالغ  لكنّ  ؛ا يضا
ا ذكريات ا كثر ممّ  في ذلك المنزل، عادت ا ليَّ  الهدوءعندما ساد  ؛شيء

لو حصلت  تحت ذلك  يت  تمنّ  وا منيات   ا حلام   ، وعادت ا لىَّ كنت ا بتغي
للخيال  سيان، فلن تكون وا ن تحقّقت الأ نى حتّ  وا منيات   ا حلام  ، السقف
 ا جمل. ممعه ني فقدت من كان الحلم  ا بدا لأ نّ 

 ساء نهائيا، وجلست  الأ مور بين النّ  هدا تطح بعد ا ن للسّ  صعدت         
ا فعل  لأ ا علم لماذا كنت   ؛سواد الفضاء بينهم، والقمر، جومل النّ هناك ا تا مّ 

احة لفعله..بنقاء ا فكاري ني ا شعر بالرّ فعله، لكنّ  ت  دا  هذا ا و كيف ب
ي كانت ا مّ  في الماضي..هدا  وروحي ت ضربات قلبي تخف  وصفاء عقلي..

ا في ، وا مّ هدوءا في لتجلس معي، ا مّ  على السّطح ا حيانا تفاجئني بزيارة  
ا بي كان  ؛حصلت في الواقع لنا ا و لغيرنا طريفة   ا حداث  ضحك متتابع من 
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 ا نعمةً كانت هي حقّ ، يا نضحك من غير ا مّ لكن قليلا ما كنّ  ا ليّ  م  ضين
طات المستقبلية ، والمخطيونالدّ عن  م  ا نتكلّ كنّ  ؛ناسعادمن الله لأ جل ا  
ه عن ا نفسنا بضيق ا نفسنا، نرفّ  حين نحسّ  المتراكمة، ثمّ  والعمل والفواتير

 ؛الهمومتلك  كلّ  دونكانت تجمعنا  من ماضينا وذكريات   با حداث  
من  عزيزة عندما تفقد   الأ وقات العصيبة قد تصبح ذكريات   كيف ا نَّ  غريب  

 بها. مكنت تشاركه

ه الله، ا و ا نّ ه حسن ثقة بد شعور، ا و ا نّ هذا مجرّ  ا دري ا ن كان   لأ      
ي ورغم ا نّ ، ي بخير هناكا بي وا مّ  ا نَّ ا حق   ني ا شعرهم، لكنّ كلّ  ا و، حقيقة
 قدر وكلّ  بحبّ  أ ا نني، وبعد ا ن فزت  حال، ا لّ  با فضلي نّ ا   ا علامهما ا ودّ 

 ا بدا، ا شعر ن تفارقني برضاهاني ولتي تحبّ الّ حولي هذه القلوب المجتمعة 
 داخلي يجبّ با شيء مفقود هناك حق  هل ؛ مفقود داخليك شيء هنا ا نَّ 
 الجراح؟ كلّ  من ببساطة لأ يشفيالزّ  ا نّ  ا ن ا جده؟ ا م عليّ 

 ؟ هل نمت ولو قليلا؟ينسراج الدّ  -

 اعة؟لأ، كم السّ  -

 الثة صباحاالثّ  -

 ؟استيقظتا نت لم تنم سوى ساعتين، لم  -

 ه للمسجدجّ نسيت؟ يجب ا ن ا تهل م الأ ن، ا نا القيّ  -
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 مد قيّ سامحني سيّ  ؛طئي، لقد نسيتم، كان ذلك خقيّ  د  ا يا سيّ حسنً  -

 هاب معي؟هل تريد الذّ ا...حق   ا ليكَّ  اشتقت   -

فيه  يكون   هاب ا لى المسجد في وقت  ا ريد الذّ  هل تسا لني ا ن كنت   -
طلاق؟ دونفارغا و  ضجّة؟ هل تعرفني على الأ 

 املابسك وهيّ  ارتديحسنا، حسنا.. -

 نيللفجر ولأ تجد عندما تستيقظ   قدر سترتعب   -

منه ا ن  ا طلب   هة لعبد اللهعلى هاتفه موجّ  رسالةً  يأبنلأ تقلق، سا رسل ل -
 يحضرها معه للمسجد

 المسجد لها لوحدها ها نائمة، كانت لتحبّ مؤسف ا نّ  -

 ها كذلكوا مّ  -

 كيف عرفت؟ -

 من عبد الله -

 تكلمتما ا يضا؟ا ه، وعن ماذا  -

 عش معي وسا خبرك -
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 ...سا كتفي بهذا القدر، شكرا -

 ذلك ظننت -

 قصصنا ا نا وا نت؟ تي كلّ هل حكيت لعمّ  -

 ليلة قضيتها معك محفورة في را سي الأ شيب هذا ا، كلّ هجميع نعم -

طبخها  ك لأ تحبّ بط والحرف الواحد ا نّ ها تعرف بالضّ ا ذن لأبد ا نّ  -
 ه جاف؟ا نّ  وتظنّ 

 ماذا؟ -

نفسك ا مهر منها في ا مور المطبخ من  ك تظنّ ها تعرف ا يضا ا نّ لأبد ا نّ  -
 ا صغر الأ شياء ا لى ا كبرها؟

زاحا فانتهت ك م  لأ يمكنك لعب تلك البطاقة. لعبناها مع ا مّ ، اهيّ  -
بالك بزوجتي وهي ليست  بخ على رؤوسنا. ماالطّ  ملعقةبزحة الم  

ا، لأ تفعل هيّ ك..ا مّ اسة في ذلك الموضوع ا كثر من زوجتي حسّ بمزحة..
 ، ستتسبّب في طلاقي بالتاّ كيدهذا بي

 ك تدين ليحسنا، لكنّ  -

 بماذا؟ -
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 المستقبل القريب ا ذا ا طال ما سا حتاج خدمة لأحقا ا و فيربّ ، لأ ا دري -
 ا عمارنا با ذنه الله

 ماذا حصل للتوّ؟ -

 وا نت مدين لياها قدر. ا نا مدين لها، متني ا يّ حيلة علّ  -

 ا حمق نيا شعر كا نّ  -

 داا فهم شعورك جيّ قني..صدّ  -

*       *       *       *       *       *       * 

 رحة طبختم لنا، واليوم سنطبخ لكمالبا -

ا لأ تذكر ماذا حصل  ؛ي يومهابها ا مّ  تدا  تي بهذه هي العبارة الّ        
ا تعافى من جروحي  ؟ لأ زلت  في المطبخ معي في معركتي السابقة

 .ي الحبيبة تحاول قتلي.ا مّ ابقة..السّ 

 ضيوفنالن نسمح بذلك، فا نتم  -

 نزيد عليكم."قلت ا نا"لعينكم لأ نا ا تينا لن  لكنّ  -

 ك ستطبخينمين وكا نّ تتكلّ  -
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 .لأ با س.، يحاول ا هانتي، لأ با س ا مّ ت   حاول قتلي ثمّ ت      

 بخنظيف والطّ لم لأ نتقاسم، بين التّ  -

 ف معيا ناييس ستنظّ  -

 القيام به. ذلك شيء ا جيدعلى الأ قل  -

 اا ذً  اتفقنا -

 ي؟ ا ين هي قدر؟ا مّ  -

 ا؟هل تسا لين حق   -

 ا نا ا شتاق ا ليها -

 هاوه ا بكا نّ  ينسراج الدّ ها تعامل ا نّ  -

لأ ا، ا، لأ ا خً لأ جدّ  ؛اها تريد ا بً ا نّ ، ها الحقيقةا نّ  ؛الأ ن ذلك مؤلم       
 ا.ا...فقط ا بً أ، لأ عم  خالً 

 هل ا نت مستعدة؟ -

 مستعدة نظيف؟ ولدت  للتّ  -

 غ ا خوتي ا ن لأ يدخلوا.وا بلّ  هيلأ ب  يابندعيني ا خرج  -
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 سنبدا ؟ ا رضيّةبا ي  -

 انستطيع احتلاله بالتّي -

 ؟ننتهي من تنظيفها التّيالأ ماكن  على الخطو هم منوكيف نمنع -

 ا مام الأ رضيّات التّي انتهينا منها. منشفةً  نضع  ، هذا سهل -

 ببساطة؟ولن يدخلوا  -

 نعم -

 بها خاص   ا نظام  العائلات الكبيرة لديها حق   كلّ  ا ظن ا نّ  -

به اليوم، ولم  استمتعتنظيف في حياتي كما ني لم ا ستمتع بالتّ ا ظنّ        
 جدّ  با حاسيس   ا شعر   كنت   ؛تلك الليلة في حياتي مثلما نمت   ا نم  

في  ؛امي فيهوا يّ  ينسراج الدّ نزلي وحياتي فيه، وبين منزل بين م، متضاربة
مركز  ا شعر فيه ا نَّ  كنت  ، نحن فقط وغرفتي، ا دائما نحنمنزلي، كنّ 

خوفي العالم هو غرفتي، ولأ عائلة غير عائلتي، ولأ خوف في منزلي غير 
ل ولأ ضرورة لي لكي ا هتم ا و ا تدخّ  كان منزلي هو عالمي ؛من فقدانهم

، كان الأ مر ينالدّ سراج خارج ا سوار بيتي. في منزل  ا خر عالم   ا يّ ي ف
فوضى في ، انشغالفوضى ، ها كانت فوضى حبّ د فوضى، ولكنّ مجرّ 

ن ا  ارة، وما ا سمعنا صوت مكابح سيّ ا نخاف ا ذّ كنّ  ؛وا عمالي تفكيري
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كان تفكيرنا في فوضى غير  ؛لأ عمالنانطمئن ا ن الأ ولأد بخير، نعود 
العالم  ا نَّ  لدرجة  ا ا ف كرًا وجسدً ا مشغولين جد  كنّ ، تي بين ا يديناالفوضى الّ 

ر في الماضي ويجعلنا نفكّ  واطن الخوف فينالم يعد موجودا ليحتل م
في ، لنا نعيش فقط للحاضر فيما بينناكانت فوضى تجع، والمستقبل
ف نظيف ننظّ ا ذا حان موعد التّ  ؛بعضها مكان   لأ تعرف   كبيرة   مجموعة  

شممنا رائحة وا ذا  ي وا ذا را ينا المصحف نقرا  وا ذا سمعنا الأ ذان نصلّ 
لأ م ا حدنا، نشارك في الحديث..صحيح  وا ذا تكلّ  جه للمطبخالأ كل، نتّ 
 .ا حببتها.ات..الفوضى، لكن هذه الفوضى بالذّ  ا حبّ 

 ا ليك حبيبتي اشتقتقدر! -

 تنظر ا ن   لم ترغب ؛ن لمحتها تدخل الغرفةا  ما  ا ذراعيَّ له فتحت         
نحوي  بعد. ركضت   عليهن لم تتعودفي الغرفة.. في وجوه من كنَّ 

زال يكان ذلك ولأ  .ي وارتمت في حضني واختبا ت فيهبنقابها المتدلّ 
 :يخرج منها سوى صوت رقيق قالت به لم ا جمل شعور.، سيكون دوماو

 السلام عليكم ورحمة الله -

 -لها مبتسمات رددن جميعا عليها وهنّ -لسلام ورحمة الله. وعليكم ا -

ا و مختبئة  ينسراج الدّ في صدر  ا مختبئةً ا مّ ، منذ ا ن ا تيت هكذا ا نت   -
 -قالت زوجة عبد الغني-ك. في حضن ا مّ 
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-.سا جعل بشرتك حمراء من القبلات. .ى تتعودي عليّ حتّ  انتظري -
 -قالت ا حدى بناتها

 -قالت ا خرى-ا هسا كلها كلّ  ؛لتحمرّ  لن ا ترك لها بشرةً  -

 -قلت لهم-غيري ا نا  تيابنلن يا كل ا حد  -

 يا مّ ا لت س-وا نا؟  -

 صغيرة؟ لماذا لم تا كليني عندما كنت  ، لقد حظيت بفرصتك -

 ك لوحدك ولو للحظة لكي ا كلك؟وك ا بوهل ترك -

 كماي..كنت لأ كفي كلبدينةد كنت طفلة لق -

ذي لم ا ستطع الشيء الوحيد الّ  ؛امي وليالي  معهنكانت تلك ا يّ        
 ؛معنى ذلكمهما كان ، لشراء حاجيات العرس هو الخروج معهنّ  فعله  

لست من نوع الفتيات اللواتي  ؛رد ذلكني لم ا ستطع، بل لم ا  ليس كا نّ 
تحته من ا حب،  يجتمع   صحف، كتاب، سقف  ادة، م  سجّ  ؛بن الكثيريطل

 ؛اسالنّ  الحركة ويقلّ  نزهة على الأ قدام ليلا عندما تخفّ  ومن وقت لأ خر
ما  رتدي كلّ ني سا  لكنّ ، ابس فنقابي يكفيني، ولأ بالموضةبالمل لم ا هتمّ 

ني لأ يهمّ  ؛هرزقني الله به وبحبّ  لزوجي ا ن، يحلو لي داخل منزل زوجي
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ولأ بمظهري، فا نا ا ريد حب الله، وا ن سعيت لحب  ا عجاب الناس بي
 ه.أ من يحبّ ي ا لّ الله فلن يسعى لحبّ 

، تي لأ يد لنا فيها نتركها للهفي الحياة الّ  عقيداتالتّ من  هناك كثير         
 ا نعتقد؟بسط بكثير ممّ ا  فيها وهي  تي لنا يد  الأ شياء الّ  فلم نعقدّ 
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 الفصل الثاني عشر
 

ة عبد الغني ل مرّ لأ وّ  را يت   ؛لاة في المسجد مع قدرللصّ  ذهبت          
ة ل مرّ ا وّ  كيف التقيت به ؛سبحان الله مغير الأ حوال، م المسجدكـقيّ 

، هماوعبد الغني مع بعضتركت عبد الله لاة بعد الصّ ، وكيف هو الأ ن
 غيرةطح مع الصّ وعدت للسّ  ا صدقاء طفولة، هماكانا قد ا صبحا كا نّ 

 .مهاها وتطعمها وتكلّ تا تلعب مع قطّ ا شاهده

 يفلق، توقّ لأ يا خ   -

 تؤذيكولن  ةلق مؤدبة، خ  لأ تخافي يا قطّ  -

 فوا، الأ كل يكفي للجميعتوقّ فوا..توقّ  -

 !ف هذه الفوضىا نا لن ا نظّ  -

 معي دا فلن ا خذك  هذا مجدّ  ا ذا فعلت  لق..خ   -

 يا كثر من زبائن جدّ  للاستحمام تحتاج   ا نت   -

 عن كلّ  ت  ى تخلَّ حتّ  ا لينا تصعد   طوات  قدر خ   عت  م  س   ن  ا  ما          
وتخفي وجهها في صدري من  تحتضننية شيء وركضت نحوي بقوّ 
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على الفور  ت  ابتسم ؛ا ا راحهاا راحني ا كثر ممّ ذلك  ا نَّ  ا ظن  ، جديد
 قاليده هاتفه النّ اعد عبد الغني يحمل بكان الصّ  ؛ة ا كبربقوّ  واحتضنتها

 ابتسمى قدر على تلك الحال حتّ  را ى ا نما  ؛ما م مع شخصيتكلّ 
 بسببها عيناه. برقت   ةابتسام

*       *       *       *       *       *       * 

تجاوزنا  ؛عضنافارق با صبحنا لأ ن   ؛مع الفتيات نتحدث كنت        
جاءني  ؛ةا في مرحلة الأ خوّ داقة، وكنّ مرحلة الصّ  ثمّ  يف،مرحلة ا كرام الضّ 

ا بي يحتاجني في ا مر ما، وهو ينتظرني ا مام  ريف وا خبرني ا نَّ الظّ  الولد  
على قدر، بل لم  ني خفت  ، ليس لأ نّ نقابي بسرعة وذهبت الباب. لبست  

طلاق، ذهبت   ها في خطر  ا فكر ا نّ  ا سعيدة جد   ني كنت  لأ نّ  بسرعة   على الأ 
 اكان يحمل هاتفً  ؛اركه سعادتيوا ردت  ا ن ا ش ا ليه اشتقتني ا نّ  لدرجة  
 !استخدامهى كيفية هو لأ يعرف حتّ ، تلك واحداا بي لأ يم، أ بيدهالنقّ 

ها لي له بضحكة خفيفة فردّ  غمزت  - من ا ين لك الهاتف يا باشا؟ -
 -ا قوى

 عبد الغني ا بناءمن ا حد  -
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لمي ع   ، صحيح؟ ا نت تعرف ا نَّ لشرائها نت لأ تفكر في مشورتي  -
تي ات ا و الأ جهزة الّ ودبتلك الـ...الأ   بالهواتف لأ يزيد عن علمي

 -لأ شياءضحك لجهلي بتلك...ادائما ما كان ي  -في صالتك  تستعملها

 ما معك في موضوع حديثا ريد ال، لأ ؛تيابنرضي الله عنك يا  -

 ا ا بي؟خيرً  -

 ..خيرتيابنا ا ن شاء الله خيرً  -

*       *       *       *       *       *       * 

بما  موعد الزّفافب ر  رنا ا نا وعبد الله ا ن نقّ لقد قرّ  ،سراج الدين يابن -
 كم جئتم لأ جلها نّ 

 عبد الله كثيرا رَّ ا ن هذا س   د  تا كّ جميل، ا نا م -

ة في قلبك فلن ا خر وا ن كانت لي معزَّ ني فكرت با مر ا ا نّ كمّ ، نعم -
 ترفضه لي

 طبعا، ا طلب يا سيدّ قيمّ -

 يابنوزفافك ا نت ..تيابنزفاف  ؛قيم زفافينسن   -
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ني قولي لك ا نّ  ماذا؟ لقد تكلمنا تلك الليلة وا ذكر   را سك ا م هل ا ذيت   -
 زواجي ليس قريبا ا حمد الله لأ نّ 

ك المعاناة ا لأ يجب  عليبالأ مر وقلت لنفسي لم   فكرت   ثمّ ، ، ا ذكرنعم -
 ؟مثلي ا يضا

 من نوع ما؟ انتقامهل هذا ا قدّر اهتمامك.. -

 به ما دمت ا ستطيع الأستمتاعلأ، لكن يمكنني  -

 تماما؟ ا ذن ا نت جاد   -

 نعم -

 قليلا رت  فكَّ       

 فكرة ا نكّ ضربت را سك ح  لأ زلت ا رجّ  -

 والحمد للهنا بخير، ا فضل من ذلك ا   -

 بمن؟ -

 سترهناك فتاة صالحة تحتاج  ا ن ت   -

 ن؟م   -



169 
 

 لأ يهم -

 ماذا؟ ستر منت   -

 ضت لحادث مؤسفلقد تعرّ  -

 ؟وهو -

ا سمعت كلمة لمّ  تي زاد ضغطها عليَّ ا شار لي برا سه لقدر الّ       
كنت  في مثل  ل مّا ؛غيرة تعرف ا كثر ممّا ينبغيتلك الصّ  ؛واجالزّ 

 همست   ؛ا نا لم ا كن ا عرف شيئا لما كنت ب سن ها عمرها...من ا خدع؟
 لها ا ن تذهب وتلعب بالقطط بعد ا ن نزل عبد الغني ثلاث درجات  

ني لن ها من جديد ا نّ وعدت  ، رد تركيها لم ت  ، لكنّ مدى نظرهاليختفي عن 
عبد الغني ا مام مع  وقفت  ا كمل حديثي ها فذهبت، ثمَّ لت  بدا وقبَّ ا غادرها ا  
 طح.باب السّ 

منذ ل..م  ونتج عن تلك الحادثة المؤسفة ح  ، اغتصابضت لللقد تعرّ  -
با قبح الكلمات  يؤذونهاوا صبحوا  حقهاااس يلذلك الحين وكلام النّ 

 رها وا بوها معي الأ ن على الهاتفر في غيرك ليستلم ا فكّ فات..والصّ 

 ب جيدّبمرتّ  ولأ عمل   منزل   ليس لديّ  -

 وعملين ا ن شئت لام..لديك منزلينعليك هذا الك عيب   -



170 
 

 ا علم..لم ا قصد هذا.. -

 ا ن تعيش معه في بيته ازق الله، وعبد الله مصرّ الرّ  -

 ى عبد الله وسط هذا؟حتّ  -

 يريدك ا ن تبتعد عن قدرلأ  نعم، -

 يلن ينفع هذا عمّ  -

 لماذا؟ -

 واج بيها لن تقبل الزّ لأ نّ  -

 وهل ا نت مجنون؟ لماذا تقول هذا؟ -

 عقيمني..لأ نّ  -

 منذ متى؟، جديد عليّ هذا  -

ندما ، عالجيران كرتيرين من سرق لي ا حد المتنمّ  ؛منذ ا ن كنت صغيرا -
 ا غمي علي ىمكان حتّ  ، ا شبعني ضربا في كلّ حاولت استردادها

 لماذا لم تخبرني عن هذا من قبل؟ !ما مشكلة العالم معك؟ -
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 ؛الأ كلتي تطرح نفسها على طاولة وع من المواضيع الّ هذا حقا ليس النّ  -
ضافة   ك ا نت من سيزوجني مستقبلا، من كان يدري ا نّ بالأ 

*       *       *       *       *       *       * 

 واج بكهناك من يريد الزّ ..تيابن -

ا حس بالحرارة والخجل والخوف،  كنت  في مكاني.. دت  تجمَّ - !ماذا؟ -
 -هم في مجرى دميكلّ 

 ه صحيحهذا مفاجئ، ولكنّ  ا علم ا نَّ  -

 ة؟ابن لديَّ  هل يعلم ا نَّ  -

 نعم -

 هل يعلم بالحادثة -

 ولقد علم للتّ  -

كنت بين عالمين، منذ ا ن ، ة فهمي للا مورري وقلّ توتّ  استشعر  -ماذا؟  -
 -احتضننيا صبحت بين ثلاثة، ف

 سنكون دوماك كذلك، وا نا معك في هذا، وا مّ  ،اهدئي..هدئيا -
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 كيف حصل هذا؟ -

لكن قبل ، على الهاتف الأ ن يريد جوابك ه  وصيّ  ؛ر الله ما شاء فعلقدّ  -
 جب عليك ا ن تعرفي بضعة ا شياء عنها ن توافقي ا و ترفضي ي

 هي؟ ما-

 ق  ل  ه ذو خ  ا نّ  علميا  ه عقيم، وقبل ا ن ترفضي، ا نّ  علميا  قبل ا ن توافقي،  -
 عظيم

 يوا مّ  عنك   بتعادأاللأ ا ريد  -

 لأ جلك دوماهنا سنكون ا..لن تبتعدي عنّ  -

 عنه الأبتعاد؟ لن تريد ينسراج الدّ وقدر، ماذا ا ن لم تحبه؟ و -

ا قلق بشا ن ا نا دعيني  تيابن، مكان ا يضا لن يذهب ا لى ا يّ  ينسراج الدّ  -
ري فقط في الأ ن، فكّ ، مماتي ا لى يومتي مهمّ هي هذا، فتلك  كلّ 

 ما را يك؟، مصلحتك

 ي؟هل تعلم ا مّ ، الرا ي را يك ا بي -

 سة للموضوعموافقة ومتحمّ هي متها قبلك..لقد كلّ  -

 وهل ا نت موافق؟ -
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رغمك على شيء..هي حياتك، ونصف ا   ني لن  لكنّ نعم.. -
 هو جوابك؟ ماشيء.. وافقتك هي كلّ م  دينك..

 ا نت راض فا نا راضية ا ن كنت  ، نفس جوابك -

 لني على را سيوقبَّ  ابتسم        

 ة لكمفاجا   سيكون لديَّ ، تيابنالله عنك  رضيّ  -

 *       *      *       *       *       *       * 

 تك حقا؟ابنفي عرس جني هل ستزوّ  -

 نعم..لن يسعدني ا كثر من ذلك -

 مانع عبد الله؟ولم ي   -

 سعيد بالفكرة وذهب ليخبر عائلته بل هو -

ا و  قدر زوجتي حبَّ ، ماذا ا ن لم ت  لأ ا فهم شيئا؟ ذي يحصلما هذا الّ  -
، فل لئيما معهاانها ا و كان الطّ هما لم يحبّ ماذا ا ن ، ذي معهاالطفل الّ 

 تفكير ثان   دونا مني سا ختار قدر عليها نت تعلم ا نّ 

 فقط ا خبرني با جابتك، دعني ا نا ا هتم بذلك -
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 ا خبرني عن الفتاة -

 ميلة..شابة في مقتبل العمر، ج -

ما ى الله عليه وسلم >ا نّ قال رسول الله صلّ  ؛لأ، ا قصد ا خلاقها لأ -
 <ةالحمتاع وخير متاعها المرا ة الصّ نيا الدّ 

هي صالحة، ؛ يابن والديكالله عنك وعن  رضي   ؛لاملاة والسّ عليه الصّ  -
ليلها وتحفظ  ي خمسها، وتصوم شهرها وتقومتصلّ ، شديد حياء   ذات

فقط قل ا جابتك ولأ ؟ الكتب ا لأ تحبّ ، ها تقرا  الكتبنّ ى ا  القرا ن وحتّ 
 تخف

 ى وا مري لله..ض  ر  ا   -
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 الخاتمة لبداية جديدة
 

ي. لقد منحتني عملا، وا كلا، وبيتا، وستمنحني بارك الله فيك عمّ  -
 تك وقدر..خجلي منك شديدابن

ا منحتك لقد منحتني ا كثر ممّ ، را سك ارفعخجل، ، ا نا من سييابنلأ يا  -
ها، ولأ ا كبر ينيا من يخاف على فتاة ا كثر من ا بلأ يوجد في الدّ  ؛بكثير

ن، ولأ ا خاف خوفه على عائلته. ا نا كبير في السّ خوف لرجل من 
الموت، بل ا خاف ما سيحدث لعائلتي بعد موتي، ا خاف ا ن يدفعوا ثمن 

ل لأ وّ  ؛خوفيمنت ا  يابنا خطائي وقراراتي الخاطئة في الحياة...وا نت يا 
ا شعر ، تطيع ا ن ا ناما س، احةة عيني، ا شعر بالرّ قرّ  اغتصبت، ة منذ ا نمرّ 

بارك الله  ،الدنيا الفانية هاه العبد في هذما يتمنّ  كلّ  وهذا، براحة البال
 ..يابنفيك ا نت يا 

*       *       *       * 

 لقد تساءلت قبلا ا ن كان هناك ا حد قد شعر بهذا النوع من الحبّ        
، هناك من شعر به تبين ا نَّ  ؛درجاه ق  مثل ما ا شعر به ا نا تّ  جاه ا حد  تّ 

 وتقديره وتخطيطه لي.ولم ا كن لأ شعر به لولأ قضاء الله ، الأ بوّة
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ني لمحتها عيناي. منذ ا ن را يتها، علمت ا نّ  ا ناييس ا جمل فتاة        
يوم في حياتي لأ جلها ولن يكفي حمدي له ا بدا، وا فضل  سا حمد الله كلّ 

ة توقظني فيها للصلاة "يدي بيدك مرّ  ما في الأ مر، هو قولها لي في كلّ 
 يالداة وكان وبريء. ا حببتها بشدّ  جمل صوت طفوليّ للجنة"  با  

ها هما سيريانني ا علم ا نّ هذا مؤكد، ولكنّ  ي لها،انها ا كثر من حبّ ليحبّ 
 بالله. ما في الأ مر هو حسن ظنّ  كلّ  ؛وستراهما عن قريب

قدر لم تفارقني من يومها لحظة. لأ يمكنني ا ن ا صف بالكلمات       
لأ يمكنني ا ن ا صف سعادتها  ؛ا باهاني سا كون سعادتها عندما علمت ا نّ 

ها ب على تقبيلها وعضّ ها، ونحن نتناوا مّ بين رير بيني وعندما تقفز في السّ 
مشاهدتها تنام بينما نتشارك حكايات الماضي ونتوه في  واللعب معها، ا و

 .بعضنا البعضا عين 

ا ناييس ، بل ا كثر من ذلك، ا نا في نعيم الله. مع اا نا سعيد جد         
 ما حان وقته.وقدر بجنبي، حتى تعب "الطاعة" ا صبح نعيما ا توق ا ليه كلّ 

فكرة شاورنا عبد الله، نسيبي، ب ؛غنيلم نحتمل فراق عائلة عبد ال       
مع الوقت بجوار عبد الغني، ثمّ فتح صالة هناك... والأنتقالبيع المنزل 

ا ن كانت مشغولة ا ناييس،وساء تعمل فيها اما للنّ الة ا يّ فعلنا. جعلنا للصّ 
لم  ؛الةي عبد الغني في الصّ با لأت الخياطة في المنزل، تعمل بنات عمّ 
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ا سا ل ، ا قصد لم نكن يوما ا كثر سعادة، خوفا من نسائنانكن يوما ا كثر 
 .تدومالله ا ن 

وعسى ا ن تختفي  الة، لعلّ حاولنا ا دخال عبد الغني ليتمرن في الصّ        
ه للطعام حبّ ، ال لقلةّ عددنا، لكن صدقت زوجتهالرّجمّ لفريق ضوين معدته

 ا صبحواذين ، الّ ا بناؤه ؛لأ زلنا نحاول رغم ذلك، شيء يسبق كلّ 
ا طعامه ا كثر ممّ  بحبّ  انتهينانا لكنّ ، دقائي وا خوتي، يحاولون معه ا يضاا ص

 .ذلك الرجل يعرف حقا كيفية الطبخ. ؛التمرين هو ا حبّ 

هن في وقت رعي، كلّ الحجاب الشّ  ارتداءرن بنات عبد الغني قرّ        
صديقات ا ناييس  ا صبحن ؛بذلك نوعا ما احتفلنانا واحد، حتى ا نّ 

ضافة لفتاة  لأ  ؛" تزورنا من وقت لأ خرا يناس" اسمهاالمقربات، كلهن بالأ 
حسن وحياء لق خ   اتبة مثل زوجتي وذها فتاة منقّ تها بعد، لكنّ ا عرف قصّ 
 .ا يضا

ئما ما ستكون هناك صعوبات الحياة كاملة، فدا نّ لأ ا قول ا         
 نحاول ا ن نكون يوم ما دمنا بجنب الله، بعيدا عن الحرام وكلّ  ؛وخسائر

ما يحدث لنا هو "قدر" الله لنا، وسنرضى  ا نَّ  دوماا قرب ا ليه، فسنطمئن 
في را يي،  هلأ نّ ، واشتدتبالعاصفة مهما كبرت  به ونصبر عليه. سنمرّ 
هناك "القرارات الخاطئة". قدر الله بلاء، وقراراتنا هناك "قدر الله" و

، و بسبب غبائنا ا حياناحمان، ا  الرّ  رضاالخاطئة هي ما نقوم به بعيدا عن 
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نا بجنب الله، ما دمنا كلّ  ؛ذلك را يي فيهم، قةالثّ  قة فيمن لأ تجبكالثّ 
ى نبتسم عند نسعى لرضاه، نستغفر عند الخطا ، ونتوب عند الذنب، وحتّ 

كسرنا، ولأ  فلا شيء يستطيع، بالخير لبعضنا في الخفاء وندعوة، دّ الشّ 
 لم نخاف الخلق ونحن بجنب الخالق؟. فمخلوق يستطيع الوقوف بيننا

حديث رسول الله عليه  ومهما نسيت ا و سهوت عن را يي الخاص، فا نَّ 
رني ويريح نفسي ويطمئن لام سيبقى دائما صوب عيني يذكّ لاة والسّ الصّ 
 قلبي:

احفظ الله  ؛الله يحفظك احفظ ؛مك كلماتي ا علّ "يا غلام، ا نّ       
واعلم  ؛ستعن باللهالله وا ذا استعنت فا فاسا لجاهك. ا ذا سا لت تجده تّ 
أ بشيء قد كتبه ة لو اجتمعت على ا ن ينفعوك بشيء لم ينفعوك ا لّ الأ مّ  ا نّ 

وك ا لأ بشيء قد لم يضرّ  بشيءوك ولو اجتمعوا على ا ن يضرّ  ؛الله لك
 الله عليك. رفعت الأ قلام وجفت الصحف."كتبه 

صلى الله عليه وسلم  -                                                 
– 

 الحمد لله

*       *       *       *       *       *       * 
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عينني على طاعة الله، لكن بعد ما يت شابا صالحا ي  لطالما تمنّ        
ى د وضعف ا يمانهم وحتّ ف العباا من زي  لي، كنت خائفة جد   حدث
م الله بخوفي، فحماني ا ولأ من خاطب ا راد خطبتي لأ خير ل  ع   ؛نفاقهم

را يت  ؛ثانيا بزوج حتى قبل ا ن يصبح زوجيرزقني الله  فيه لمثلي، ثمّ 
ا مانته ، ه للغير وللخيرحبّ ، ا يمانه وا خلاقه؛ ا فعاله قبل ا ن ا سمع ا قواله

تي تعرفه اس الّ ني عرفت را ي النّ ى ا نّ حتّ ، يبتهوحنانه وطعطفه ، وصدقه
ا ه حق  ن من ا نّ من ربي لكي لأ ا خاف منه، لكي ا تيقّ  هذا رحمةً  فيه، كلّ 
ك عيه. لم يكن هناك داع لأ للخوف منه ا و الشّ ذي يدّ الح الّ اب الصّ الشّ 

 ي، بقصد من ربي لكي يطمئنني بهذلك عن غير قصد منّ  فيه، عرفت كلّ 
ا ن حتىّ لي من قبل  ه  ه ا عدَّ طمئنني با نّ ، لكي ي  لأ نهّ يعرف ما في قلبي
ته ابنى قبل ا ن تصبح ها حتّ حبَّ ة صالحة لي وله،ا  ابنا ولد، ورزقني الله ب

 وا بقته صابرا وا عطته هدفا في حياته لكي يبقى ولأ يرحل عن منزلنا،
ر الله ما شاء قدَّ . ته كفاية لتعطي الفكرة لأ بي وعبد الغني بتزويجناحبَّ وا  

 دبير.عبير، والحمد لله على حسن التّ فعل. كلماتي تعجز عن التّ 

ا، نقرا  ا، نحفظ القرا ن والأ حاديث معً ي معً ا، نصلّ نقوم الليل معً         
لي وا نام على صوته، ا كتب له  الكتب معا..لأ كون صادقة، هو يقرا  

نقوم بالمشاريع الخيرية بنيّة الصّدقة  ه على الأ قدام ليلا،نتنزّ ويكتب لي، 
 على عائلتنا كلهّا وكلّ من ا حبنّا، ننشر الخير ا ينما كناّ، ولو بالأبتسامة،

مه القليل من حيل عبد الغني علّ  نطبخ معا، وا حيانا يطبخ لي لأ نّ 
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بالمجان،  الأ كلمطعم يهدينا  مقابل منزلنا لأ نطبخ كثيرا لأ نَّ  ؛المطبخ
قدمي معه لساحة  وا ضطر ا ن ا جرّ  ن يطبخ ا حيانازوجي يحب ا   لكنَّ 

، ا نا ا حاول ا ن المعداتقليلا في  وا ساعده، يحارب ا راهالمطبخ لكي 
 . صبرا عليلذا..، ريودم با تعلّ 

ها ليلا فوق يبين ذراعي ا ب ا راهاا؟...فقط عندما هقدر، ماذا ا قول عن      
لمها قد عا ا رى ا نَّ ، القرا ن لبشعيرات يده بينما هو يرتّ  رير تلعب  السّ 

 شعيرات را سه وا راقبها ا لى ا ن مداعبةً  م ا ليهاضاكتمل..وعالمي ا يضا، فا ن
 ،الذّي بدا مستحيلا وذلك الحلم البسيط، قبلهافي نوم عميق ا و ا نا  تغطّ 

، في المسجد يايمضي بها ليصلّ  ا راهعندما  لكنّ الله على كلّ شيء قدير،
ما ح لي كلّ ز بنقابها الأ سود تلوّ وهي تمسك يده وتقف الأ بيضهو بقميصه 
ا حمد الله ا لى ا نا فقط ، ا ا جمل من الحلم نفسههو حق  ، ناحيتي تستدير

 ا ن يبلغ الحمد منتهاه.

ضافة ا لى ميزة الطبخ، زوجي الحبيب        غسل الأ واني  عينني علىي  بالأ 
ملك ، ه ملكيسعدني فقط القول با نّ ي  ، ى الأ رضيةوتنظيف الملابس وحتّ 

يعني لأ مكان ، وحديملكي ، قراءتههو كتاب لأ يحق لغيري ، حياتي
 للتوضيح فقط.، ولأ ثالثة ولأ رابعة، لثانية

*       *       *       *       *       *       * 
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 هل ا نت سعيدة؟ -

 ربمّا.. ممم -

 ماذا تقصدين؟ !ماذا؟ -

 ة..تولأكوكنت لأ سعد ببعض الحلوى ا و الش -

 !ساعتين؟؟ لك قبلتي ا حضرتها ة الّ تكولأولعلبة الش ذي حصل  ما الّ  -

 ..ختفتا ممم -

 ؟وكيس الحلوى -

 ا يضا ختفىا -

ا -  !!!؟؟؟حق 

ن من جديد وا نت قد هل ا سا لك لماذا تتمرّ ، ةتكولأوها حلوى وشا نّ  -
 نت منذ ساعتين؟ لأ، ا نا لأ ا فعلتمرّ 

مفتوح في هذه  ملابسك ولنخرج نبحث عن محلّ  ارتدي ؛ا مري لله -
 اعة المتا خرةالسّ 

 حــــــــــــــــاضر -
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 سعيدة الأ ن؟ -

 ..ماربّ  ممم -

 ماذا الأ ن؟ -

 ا ن لأ تغضب؟بهل تعدني  -

 وهل فعلت من قبل؟ -

 ني لم ا كسر الثرايا من قبللأ، ولكنّ  -

 ؟ كيف حصل هذا؟؟مــاذا -

سا خبر ، ، ولكن الأ مر حصلبالمكنسة ا كنت ا فعلهدة ممّ لست متا كّ  -
 سرعة لنخرجملابسها ب تديقدر ا ن تر

ة بعد ا ن تكولأوالحلوى والش شراءسنا خذك ا نا وقدر ل ناهل تعتقدين ا نّ  -
 كسرت الثرايا؟ قد كو ا نّ ا خبرتني للتّ 

 ا ن لأ تغضب لقد وعدتَّ لقد كان حادثا و -

 رت را ييا نا فقط غيّ فعل، ولست غاضبا..ا  لم  -

 عدلألأ يمكنك ا ن تفعل هذا..هذا ليس  -
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ني لأ تعرفين ا نّ ، هيا لأ تفعلي ذلك، الحزينة النظرةلأ تعطيني تلك  -
 ا قاومها

-  :') 

سا فقد عقلي قبل شعري وا نا معك..حسنا...حسنا، سا نتظرك بجانب  -
 الباب

 ك...ا حبّ ك..ا حبّ ك..ا حبّ  !!!ياــي -

 لنرى ا ين سيوصلني حبكّ -
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 ...ليست النهاية، ولن تكون ا بدا.




